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0 عُنْرٌ الهمَّةِ في الأب ]٦‏ 


د اعلم - رحمَك الله - ان الدب إن تطمّعت”" به نجع ء وإن تعطرت به 
سطع » وإن تردّيت به نفع ) برق نی كسب آنتا اسب سپا وآن الامب 
سبب للك الأرب » ولقطات الأدب قرضات الذهب » وأن حلي الرجال ما 
يحمينونه. » وخبلي النساء ما يلبسونة . 

فيا لائمی دعنی أغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يُحسنونة 

فذكٌ عقلك بالأدب ؛ کا تذكي النار با خطب . واعلمْ أن الأدب أقرب 
الطرق إ إلى الله » فلله طرائق بِعَدَدٍ الأنفاس » وأقرب الطّرق إلى اله : طريق الذلٌ 
والانكسار » وهما من خصال الأدب . 


قال تعالى : ف( يأسها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا 4 الحرم 


قال ابن بان : بوهم وعلموھم . 

و هذه اللفظة موذنة ة بالا جماع : الایدں : اجقا ع خصال الخير في العبد 
فهو کا قال محمد بن على القصّاب . أخلاق كريمة » ظهرت في زمان کریم ء 
الأدب في العبد إلا بتكامّل مكارم الأخلاق . 

قال يوسف بن اسي : الدب هب :الل > وبالعلم يض العمل ؛ 
وبالعمل تُئال ا حکمة » وبالحكمة يقام الزهد ء وبالزهد تترك الدنيا » وبترك 
الديا برقب اق الآ رة . .وبالرغية ف الآخرة تال الريية عمد الله . 


0( رغبت في الشيء شهوة له . 





قال أبو عقمان. : إا سكيع المح و ا كدت على البح ملازعة 
الادب . 

وقال ذو النون : إذا حر ج المريد عن استعمال الدب » فإنه يرجع من 
حيث جاء . 

واعلم يآ آي أن کن و يداب لوقت » خرف مق . 

قال الخد : من أعان نفسّه على هواها » > فقد أشرك فی قثّل نفسه 
لان الشودة ملامة الادب ‏ والطقيان سو ء الادت . 

قالرّع الأدب ظاهرًا وباطلا + فما أساء أحدّ الدب ظاھرًا إلا غوقب 
قاهرا ۽ وها اأساء أَحَلڈ الادب باط إلا غرقب باطنًا , 

ولله در شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك حين يقول : أدب الخدمة 
أعر من المخدمة .. ويقول + طلا الادب حي فاتا الم يرن , ويقول : تح 
إلى قليل من الأدب أحوجٌ ما إلى كثير من العلم . 

ولمكانة الأدب , تد كنب التراجم مشحونة به والنصّ عليه : ' 

قال مخلد بن ناسین = بوكر عو اعام وساسيه میں الواسطي. - 
۱ اغا رن الأنياء ۾“ 

وقال أبو عاصم : معثٌٗ سفيان الثوري يقول : « کان الرجل إذا أراد 
أن يكنب اخدیٹ تاب چس رین س3ع" 

« قیل لما وود ابو حفص العراق جاع اله اليد » فر ا اصحاب 
في جس ار مل کہ رید کی کک بر دک 


. ۲۳٢/٦ الحلية‎ )١( 
. ۲/١ 59م اخلیة‎ 





يا ابا حفص » أدبت أصحابك أدب الملوك . فقال : لا يا أبا القاسم » ولكن 
حسن الأدب فی الظاهر عنوان الأدب فی الباطن . 

قال أنس بن مالك : الأدب فی العمل علامة قبول العمل . 

وقال غيد الله بن المبارك > تی تهات بالا دب وقي بحرعاق السین 
ومن تهاون بالسنن عُوقب بحرمان الفرائض » ومَنْ تهاون بالفرائض عوقب 
رمان السعرقة . 

وقال ابن عطاء ‏ الف مجيوقة على سرع الأەدب ء والعید مأسور 
بملازمة الأب ء والنفس تجري بطياعها ني عينان المهالفة » والعیة يردها 

بجھدہ إلى حسن المطالبة ٤‏ فمن أعرض عن الجهد + فقد أطلى عنان النفس 
وغفل عن الرعاة > ومهما أعانها فهو شريكها . 

وللہ در انل فی وصف عالي الهمة في الدب . 

إذا رقت بے عراب إلى الثريا رسا به الب 

قال شيخ الاسلام الهروي : و الدب حفظ الحدٌّ بين الغلوٌ والجفاء ء 
بمعرفة ضرر العدوان ) . 

قال ابن القیٔم : « هذا من أحسن الحدود ؛ فإن الانحراف إلى أحد 
طرفي الغاوٌ والجفاء هو قلة الأدب ء والأدب : الوقوف فی الوسط بین الطرفين ء 
فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها ء ولا یتجاوز بها ما جعلت حدودًا له ؛ فكلاهما 
غُدوان » والل لا يحب المعتدين » والعدوان هو سوء الأدب . 

وقال بعض السّلف : دين الله بين الغالی فيه والجافي عنه . 

فإضاعة الأدب بالجفاء : كمّن لم يُكمل أعضاء الوضوء ومن لم يوف 
الصلاة آدابها التي سنّها رسول الله لگ وفعلها » وهي قريب من مائة أدب ؛ 


ما بين واجب ومستحب . 





وإضاعته بلغا : كالوسوسة في عفد الية ورع الصوت بها » والجهر 
بالأذكار والدعوات التى شرعت درا ع وتطويل ما السعة تشفيفه وحذقه ؛ 
كالتشهّد الأول والسلام الذي حذفه سنّة. وزيادة التطويل على ما فعّله رسول الله 
له » لا على ما یظلّہ سراق الصلاة النقارون ها .. ویشتہونہ ؛ فإن النبى 
موه لم يكن ليأمر بأمر ويُخالقه ء وقد صانه الله من ذلك . وكان يأمرهم بالتخفيف 
ويوْمهمِ بالصافات ؛ ويأمرهم بالتخفيف وتقام صلاة الظھر؛ فيذهب الذاهب إلى 
البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضا ويُدرك رسول الله عه في الركعة الأولى . 
فهذا هو التخفيف الذي أمَر به لا نقر الصلاة وسرقها ؛ فإن ذلك اختصار » بل 
اقتصار على ما يقع عليه الاسم » ويُسمّى ابه مصلا » وهو كأكل المضطر في 
المخمصة ما يسدٌ به رمَقَه » فليته شبع على القول الآخر . وهو كجائع قدُم إليه 
طعام لذيذ جدًا ء فأ كل منه لقمة أو لقمتين ء فماذا يُغنيان عنه ؟! ولكن لو أحسّ 
بجوعه لَمَا قام من الطعام حتى يشبع منه ء وهو يقدر على ذلك . لكنٌّ القلب شبعان 
من شیء اخر . 

ومثال هذا التوسط فی حىٌ الأنبياء عليهم السلام : ألا يغلو فہم كما 
فلت التصارئى في المسيح » ولا يجفو عنهم كما جَمّتِ اليهود ؛ فالنصارى 
عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم . والأمة الوسّط امنوا بهم وعزروهم ونصروهم 
اھا هاا جار ا یھ 

ومثال ذلك فی حقوق الخلق : ألا يفرّط فی القیام بحقوقهم › ولا 
يستغرق فيها ؛ بحيث يشتغل بها عن خقوق الله أو عن تكميلها أو عن مصلحة 
ذينة وقلية ».وألا يجفو عبھا سی يعطلها بالك 4 قان الطرفان من العدوات 
الضار . 

وعلى هذا الحدٌّ فحقيقة الأدب هي العڈل . والله أعلم )”". 


. طبعة : دار الحديث‎ . ٦۰ - ٤.۸/۲ مدارج السالكين‎ )١( 





صاحبٌُ الأدّب العا ی مَن استكمل درجات الأدب وأنواعه : 


اعلم يا أ أن عالى الهمّة في الأدب : من شققت فيه أنواع الأدب : 
وبلغ الکمال 4 ومن ترقى في درجات الأدب مِن درجة إلى أخرى . 
أنواع الأدب : 

[ والأدب ثلاثة أنواع: أ - أدب مع الله سبحانه . ب - وأدب مع رسوله 
کن . ج - وأدب مع خلقه . 
أ - الأدبٌ مع الله : 

والأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

أحدها : صيانة معاملته أن يشوبها بنقیصة . 

الثانی : صيانة قلبه أن يلعفت إلى غيره . 

الثالث : صيانة إرادته أن تتعلّق با يمقتك عليه . 

قال أبو علي الدقاق : تج صاخب الملولة بغیر أدب ۽ أسلمه الجهل إلى 
القتل . 

وقال بحيى بن معاذ الرازي : إذا ترك العارف أدبه مع معروفه ء فقد 
هلك مع المالكين . 

وقال أبو على : ترك الأدب يُوجب الطرد ؛ فمن أساء الأدب على البساط 
رد إل الاب + وعن آساء الأدب عل الیاب رذ إل سياسة الدراب , 

وقال يحيى بن معاذ : من تاذب بادب الله » صار من أهل محبّة الله . 

وسل الحسن البصري مہ الله عن أنفع الأدب ؛ فقال : التفقه فى 
الدين » والزهد في الدنيا » والمعرفة با لله عليك . 

وقال سھل : القوم استعانوا بالله على مراد الله » وصبروا لله على اداب الله . 

وقال أبو على الدقاق : العبد يصل بطاعة اللہ إلى ا نة » ويصل بأدبه في طاعته 


پا ۱ صلاح الامة فی علو الهمة - المجلد الخامس 


إلى الله . 

وقال رحمه الله : رأيتٌُ مَن أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه ء فقبض 
على يده . 

وقال عبد اللہ بن المبارك × ادس للعارف كالتوبة للمستانف . 

وقال أبو نصر السرّاج : الناس فی الدب على ثلاث طبقات : 

أما أهل الدنيا :فا كبر اداپ : في الفصاحة والبلاغة » وحفظ العلوم › 
وأسمار الملوك , وأشعار العرب 

وأما أهل الدين : فا کار اداپ في رياضة النفوس » وتأديب الجوارح ب 
وحفظ الحدود » وترك الشهوات . 

وأما أهل الخصوصية : فاکبر ادابم : في طهارة القلب ‏ ومراعاة 
الأسرارء والوفاء بالعھود وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر » وحسن 
الادے: ق عراقف الظلب وأوقات المضور ومقامات القرب . 

وقال ابن عطاء : الدب : الوقوف مع المستحُسنات.فقيل له : وما 
معناه ؟ فقال : أن تعامله سبحانه بالأدب ميرًا وِعَلَنًا . ثم أنشد : 

إذا صلق جاوثٹ يكل علاضة وإن سكتك جائءٹ بكل مایم 

وقال, سهل : من قهّر تہ بالأدبه » فهو يعد الله بالاخلاص 

قال عيذ الله بن للباراف 2 قد أكثر اقاس اقول ق × الدب 8 وغ 
نقول : إنه معرفة انف ورُعُوناتها » وتجنب تلك الرعونات . 

وقال بعضهم + الانبساط ازل س تن ترك للأدب: . 

ا : إذا صخت الحبة ء تأ كدت عل المْحبٌّ ملازمة الأدب 


الأبياءُ أكمل الناس أدبا مع الله : 


قال ابن القیٔم : وتامّل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه علیہم مع الله 
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أدبُ آدمَ عليه السلام : 

قال ادم عليه السلام : [ ربا ظلمَْا أنفسنا وإن لم تغفز لنا وترجنا 
أنكوئن من ا حاسرین 4 [ الأعراف کی - ولم يقل : رب قدرت على » وقضيتٌ 
کی . 
أدبٌ الخليل عليه السلام : 

قال الخليل عليه السلام : ل الذي خلقني فهو دين والذي هو يطعمني 
ویسقین وإذا مرضت فهو يشفين © [ الشعراء : ۷۸ - A:‏ . و قل «وإذا 
أمرضني » ؛ حفظا للأدب مع الله . 
أدب أيُوب عليه السلام : 


قال أيوب عليه السلام : ظ مسّي الضر وأنت أرحم الرا مین © [ الأنبياء : 
۲٣ء‏ و يقل : « فعافني واشفنی ) . 
أدبُ يوسف عليه السلام : 


قال يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته : ف( هذا تأويل رؤياي من قبل 
قد جِعَلّها ري حقا وقد أحسن بي إِذْ أخرجني من السجن ک4 ريرسف: ٠٠١‏ 
ولم يقل : « ألحرجني من الجَبٌّ » ؛ حفظا للأدب مع إخوته » وتفتيًا علہم 
ألا يُخجلهم بما جرى في الحُبٌّ . 

وقال : طإ وجاء بكم من البدو 4 . وم يقل : « رفع عنكم جھُد 
الجوع والحاجة » ؛ أدبا معهم . وأضاف ما جرى إلى السبب ولم يضفه إلى 
المباشير » الذي هو أقرب إليه منہم نبم ۽ فقال : 9 من بعد أن تزغ الشيطان بيني 
وبين إخوني # . فاعطی التو الم والأدبٌ حقة . 

وهذا لم يكن كال هذا الخُلق | إلا الرسل والابیاء ضلوات الله وسلايه عايبم. 
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أدبٌ الخغير عليه السلام : 
۱ 5 ف و ع ٤‏ 
قال الخضر في السفينة : 4 فاردث أن اعيبها # رالكهف :۷۹ ] . ولم 
يقل : « فاراد ربك أن يعيبها ) . وقال في الغلامين : 9 فاراد ربك أن بيلغا 
أشدّهما © ر الكيف : ۸۲ ] . 
أدب موسى عليه السلام : 


قال موسى عليه السلام  :‏ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقیر 4 
[ القصص : ٠١‏ ] . ولم يقل : « أطعمني ) . 
أدب عيسى عليه السلام : 

قال المسيح عليه السلام : لإ إن كنث قله فقد علمكه 4 (اناددة: 
33 . ولم يقل : « لم أقله » ؛ وفرق بين ا حوابیٔن في حقيقة الدب 3 
أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسرّہ ؛ فقال : 9 تعلم ما في نفسی 4 . 
نم برا نفسه عن علمه بغيْب ريّه وما يختص به سبحانه ء فقال : 4 ولا أعلم 
ما في نفسك ٭. ثم أثنى على ربّه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها ؛ فقال : 
ظ إنك أنت علام الغيوب کہ . ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما مره ربه 
به - وهو مخض التوحيد - فقال : فل ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا 
الله ربٔی وربّكم 4 . ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم ء وأنه بعد 
وفاته لا اطلاع له عليهم » وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع 
علیہم ء فقال : 9 وکن عليهم شهيدًا ما دمت فیہم فلمًا توفيتني كنت أنت 
الرقیب علیہم # . 

ثم وصفه بان شهادته سبحانه وتعالى فوق كل شهادة وأعم + فقال : 
9 وأنت على كل شيء شهيد ) . ثم قال : ف( إن تعذّنهم فإنهم عبادك ) . 
وهذا من أبلغ الأدب مع اللہ في مثل هذا المقام ء أي + شان :السید رحة صیذہ 





1۹ 
والاحسات إليهم + وعؤلاء عبيذك ليسوا عبیڈا لغيرك + فإذا عَدَيلهھم - مع 
كونهم عبيدك - فلولا انهم عبد سوع من أب بخس العبيد وأعتاهم على سيدهم 
وأعصاهم له لم تعذبهم ؛ لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السید إلى عبده 
ورحمته فلماذا بعلت أرحم الراحمین وأجود الأجودين وأعظم المحسنين 
احسانا ٤‏ غبيدة ؟! لولا فرط عُتَوّهم وإباؤهم عن طاعته وكمال استحقاقهم 

للعذاب . 


وقد تقدّم قوله : [ إنك أنت علام الغیوب 4 أي : هم عبادك وأنت 
أعلم بسرّهم وعلانيتهم ؛ فإذا عذبتهم عذبئهم على علم منك با تعذّبهم عليه ؛ 
فهم عبادك وأنت أعلم با جنوه واكتسبوه فليس في هذا استعطاف لهم کا يظئه 
الجهال . ولا تفويض إلى مخض المشيئة والملك ا جرد عن الحكمة ؛ کا تنه 
القدرية » وإنما هو إقرار واعتراف ؛ وثناء عليه سبحانه بحكمته وعذله » وکال 
علمه بحالهم واستحقاقھم للعداب . م قال : ف وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكم 4 و مم يقل : ( عفور رحم ) . وهذا. من أبلغ الأدب مع اللہ سبحانه 
وتعالى ٤‏ فإله قاله في وقت عضب الرب علہم والأمر ۔ بهم إلى النار » فليس 
می بقاع ا بل مام بر براءة منہم ؛ فلو قال : « فإنك أنت 
الغفور الرحم ؛ ؛ لأشعّر باستعطافه ريّه على أعدائه الذين قد اشتدٌ غضبه علیہم . 
فالمقام مقام موافقة للربٌ في غضبه على مّن غضيب الرب عليهم » » فعدل عن 
ڈکر الصفون اللين يسال جما قاقه و مخ تة ور جج إل كر الع اك 
المتضمتتين لكمال القدرة و كال العلم . 

والمعنى : إن غفرتٌ هم فمغفرتك تكون عن کال القدرة والعلم » ليست 
العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه » و لجهله بمقدار إساءته إليه » و الكمال 
هو مغفرة القادر العام » وهو العزيز ال حکم . وكان ذكر هاتين الصفتين في 





هذا المقام عیْنَ الأدب فی الخطاب 00" 
سيد النشر ع أكمل الأنبياء أذبًا 

قال تعالى في وصف أدبہ ‏ لپ : 9 ما زاغ البصر وما طغی 4 أفق 
وضيء طليق مرفرف ء عاش فيه قلب رسولنا عه وبصره . . لحظات خص 
ها القلب الصفی » وأدب من بصر رسول اللہ عي لم يتجاوز رتبته وکل 
شوق » فاعطاہ اللہ ما لم يعط أحدًا غيره . 

قال ابن القم : « إن هذا وصلف لأدبه ع في ذلك امقام ؛ إذ لم يلتفث 
جانبًا » ولا تجاوز ما راہ ء وهذا کال الأدب . والإخلال به أن يلتفت الناظر 
عن بمينه وعن شماله ء أو يتطلّع امام المنظور » فالالتفات ريغ » والتطلع إلى ما 
أمام المنظور : طغيان وَخَاوَرَة ؟.فكمال إقبال الناظر عل المنظور : أن لا يضاف 
هده عنه بس ولا سرة > ولا شجارر: 

وهذا معنى ما حصّلته عن شیٔخ الإسلام ابن تيمية قذُس الله روحه . 

وٹ هذه الآية أسرار فة > وهي من غوامض الاداب اللائقة باكمل 
الیٹشز ا 4 تراظاً هناك بصره وبصيرته ع +توافقا جس ادا فيما شاهده 
بصره > فالبصيرة عواطة له » وما شاهدته يصيرتة فهو أيضنًا حل مشهود 
الس ق طا کی عله مهد الم والبصبيرة . 

ولهذا قال سبحانه وتعالى : # ما كذب الفْوَادُ ما رأى أفتارونه على 
ما یری [الجم : ٠۲ - ١١‏ ] أي ما كذب الفْوادٌ ما راہ ببصرہ . 

وهذا قرأها أبو عفر ٤‏ پا کلب الفؤاد م راا 4 :ع تشديك الذال ؛ 
أي : لم يكذب القوادٌ البضر ء بل صدقه وواطأه ٤‏ الصسة الفژاد والبضر > 
۱ , ٍ 
أو لاستقامة البصيرة والبصر ء وکون المرلي ا مشاھّد بالبصر والبصيرة حقا 


. بتصرّف‎ . ۳۸۱ - ۳۷٣/۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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وقرأ الجهمور # ما كذب الفؤاد 4 بالتخفيف » وهو متعدً وما رأى مفعوله ؛ 
أي ما كذب قلبه ما رأته عيناه ؛ بل واطاہ ووافقه » فلمواطاة قلبه لقالبه ‏ 
وظاهره لباطنه » وبصره لبصيرته ؛ لم يكذب الفؤاد البصر ء وم يتجاوز البصر 
حدّه فيطغى ء ول َمِل عن المي فيزيغ ؛ بل اعتدل البصر نحو المي » ما 
جاوزه ولا مال عنه » کا اعتدل القلب في الاقبال على الله والاعراض عمًا سواه ؛ 
فإنه أقبل على الله بكَليتَهِ . 

وللقلب زیغ وطغیان > کا للبصر زیٔغ وطغيان > وکلاهما منتف عن قلبه 
ويصرة + قلم يزخ قله التفانا عن الله إلى غیرہ ».وغ يطخ بمجحاوزته ».وعدا عاية 
الكمال والادب مع لل × الذي للا ساد فيد سواه إن عادة افوس ٹا اقیمت 
في مقام عال رفيح : أن تتطلّع إلى ما هو أعلى منه وفوقه ؛ ألا ترى أن موسى 
عله لما أقم في مقام التكلم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية ؟! ونبينا َتّ لما 
أن في للك ام وق ل ٠‏ فلم يلتفث بصرّه ولا قلیه إلى غير ما أقيم فيه 
ألبتة ؟! ولأجل هذا ما عاقه عا؛ ق » ولا وقف به مراد »ولم تقف به دون کال 
العبودية همّة. ولهذا كان مركوبه في مُسراه يسبق خطوه الطرف» فيضع قدمه عند 
منتبى طرفه » مُشاكِلَا لحال راكبه وبُعْدِ شأوه » الذي سبق العام أجمع في 
سيره » فکان قدمُ البراق لا يختلف عن موضع نظرہ » کا كان قدمه ع لا 
بتار عن محل معرفته . 

فلم يزل گلپ في خفارة كال أدبه مع اللہ سبحانه » وتكميل مراتب 
عبوديته له » حتى حرق حجب السموات » وجاوز السبع الطباق » وجاوز 
سيذرة المنتبى » ووصل إلى محل من القزب سبّق به الأوّلين والآخرين » فانصبّث 
إليه هناك أقسامٌ القرب انصبابًا » وانقشعت عنه سحائب الحججب - ظاهرًا 

۱ وا 

وباطنًا - حجابًا حجابًا » واقم مقامًا غبطه به الانبياء وا مرسلون . فإذا كان 
في المعاد » أقم مقامًا من القرب ثانيًا ء يغبطه به الأولون والاخرون . واستقام 





هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله > ما زاغ البصر عنه وما طغى 1 
فآقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحقٌّ والهدى › وأقسم بكلامه على 
ذلك في الذكر الحكيم ء فقال تعالى  :‏ يس والقران الحكم إنك لن المرسَلِين 
على صراط مستقم * ء فإذا كان يوم المعاد ء أقامه على الصراط يسأله السلامة 
لأتباعه وأهل سنته »حتى يجوزو إلى جنات النعم » وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء 
والله ذو الفضل العظم ل 

وکل الآداب قى من رسول اللہ عل ؛ فإنه عليه السلام مَجْممُ 
الاداب ظاهرًا وباطنًا . 

قال ابن القم : « الأدب مع الله : حُسئن الصحبة معه » بإيقاع ا حر كات 
الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظم والاجلال والحياء > كحال مجالس الملوك 


(1) 


ومصاحہم ) 0" 
أدب الجريري : 

قال الجريري : منذ عشرين سنة ما مددث رجلى في الخلوة ؛ فإن حسن 
عائشة المكيّة تعظ أبا غُبید القاسم بن سلام » وتُوصيه بالأدب : 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : دخلتُ مكة ٠‏ فكت ربما أقعد بحذاء 
الكعبة ٠‏ وريا كنت أستلقي وأمدٌ رجُل ؛ فجاءتني عائشة المي »> فقالت لي : 
يا أبا عبيد» تقال : إنك من أهل العلم ؛ اقبل منى كلمة: مالي اده 
رالا فيم اسلك من ديوان اقرب . قال أبو غد ١‏ وكانت من العارفات وا 
)١(‏ مدارج السالكين ۳۸۲/۲ - ۳۸٤٣‏ . 


(۲) مدارج السالكين ۳۷۷/۲ . 
(۳) عوارف المعارف ص۱۹۸ . 
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أدب السري السقطي : 

و قال سري > صلیث وژدی ليلة .من الليال ومددث رجل في اغراب : 
فنودِيتٌ : يا سري » هكذا تجالس الملوك ؟ فضممتٌ رجل ثم قلت : وعزتك » 
لا مددث رُجل ہا . قال اليد : فبقى میمین سعةاما عڈ رجاه ليلا ولا بارا . 

وسُل السري رحمه الله عن مسالة في الصبر فجعل يتكلم فيها » فدبٌ 
على رجله عقرب » فجعلتٌ تضربه بإبرتها » فقيل له : ألا تدفعها عن نفسك ؟! 
قال : أستحي من الله أن أتكلم فی حال ثم أخالف ما أعلم فيه » . 
أدب مؤمني الجن : 

500 ٍِ أيه : ام ا û‏ اي 

قال مؤمنو الجن : 9 وأنا لا ندري اشر آرید بمن في الأرض 4 [ الجن : 
٠‏ . ول يقولوا : « أراده بهم ربهم ) . ثم قالوا : ظ آم أراد بهم ربهم 
ہے اوه > 0030 
رھدا # ` . 

1 : 7 وو الد کا ہن و‎ ٦ ٦ 

خاليًا لا يراه أحد ؛ أدبًا مع الله ؛ على حسب القرب منه وتعظيمه وإجلاله ء 
وشْدَّة الحياء منه ومعرفة وقاره . 
الظاخ الا غرفي لاع ا + وها أساء آحد الأدب باطٹا زلا عرق باط . 

رقال عبت الله بن الميارك رجه الله : گی ماوت بالادب ؛ غرب رمات 
السنن ء ومن تہاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض » ومَن تہاون بالفرائض عوقب 
بحرمان ا معرفة . 

وقیل : الأدب في العمل : علامة قبول العمل . 


۱ ۸۰۸۸۲ مدارج السالکت‎ (١( 
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قال ابن القيم : ( وحقيقة الأدب ) : استعمال التخلى الجميل ؛ ولہتا 
كان الأدب : استخراج ما فی الطبيعة من الكمال » من القوة إلى الفعل . 

ولق + خص الله بالفلاح من زک نفسه فنمّاها وعلاھا » ورفعها بآدابه 
التي أدب بها رسله وأنبياءه وأولياءه . 


و الأدب » هو الڈین كله : 


فال ابن القم + 8 والأدب هو الدين كله » فإن مشر العرّرة من الأذب > 
والوضوع وغل الجَتابة من الأدب ء والتطهر من ا حبّث من الأدب ؛ حتی 
يقف بین يدي الله طاهرًا ء وهذا كانوا يستحبون أن يتجمّل الرجل في صلاته 
للوقوف بين يدي ربه ؛ وكان لبعض السلف حُلة بمبلغ, عظم من المال »و کان 
تلبسها و قت اللا ویقول + رق أجل کی تملك له فى صلان . 

ومن الأدب : 

° إلى ار سے ۰ 2 انود - 

و تھی البی ملك الصل أن یرقع بضرہ إل السماء ۲ » قسمث شيت 
الاسلام ابن تيمية - قدّس اللہ روحه - يقول : هذا من کال أدب الصلاة ؛ 
أن يقف العبد بين يدي ربّه مطرقا ء خافضًا طرفه إلى الأرض» ولا يرفع بصرہ 
إلى فوق . 

قال : والجهمية لمّا م يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه ؛ ظَنُوا أن هذا دليل 
رق 7 
نود ہار سر ا را ب را یا 
ای ؛ عل قيش تلم ؛ إذ من الأدب مع اللو “3 ارا بن ينيب 
يطرق إلى الأرض ء ولا يرفع بصرّه إلمبم ؛ فما الغ لك الملوك سبساته 1۶ . 

ومن الأدب مع الله : 

أن لا يستقبل بيْته ولا یستڈبرہ عند قضاء ا لحاجة ؛ کا ثبت عن النبی لہ 
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۱ یی ع ا 5 ۱ 1 3 ۱ ل 
في حديث ابي ايوب وسلمان وابي هريرة وعيرهم ؛ رضي الله عنهم . والصحیح ۱ 
أن هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان . 


Ot 


ومن الأدب مع الله : في الوقوف بين يديه في الصلا 

وضع المنى على اليسرى حال قيام القراءة ؛ ففي الموطاً عن سهل بن 
سعد : و أنه من السنة » و « کان الناس یُومَرون به 8 . 

ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء » فعظيم العظماء 
أحق به . 

ومنها : السكون في الصلاة ؛ وهو الدوام الذي قال الله تعالى فيه : 
ف والذين هُمْ على صلاتهم دائمون 4 [العارج : ۲۲ ] . فالدوام هو سكون 
الأطراف والطمانينة . 

وأدبه في استاع القراءة : أن يلقي السمْعَ وهو شهيد . 

وأدبه في الركوع : أن يستوي » ويعظم الله تعالی ؛ حتى لا يكون في 
قلبه شيء أعظم منه ء ويتضاءل ويتصاغر في نفسه حتى يكون أقل من افباء . 

والمقضود : أن الأدب مع الله تبارك وتعا ی : هو القيام بدينه ؛ والتأذب 
بادابه ظاهرًا وباطنا . 

ولا يستقم لأحب قط الأدبُ مع الله ء إلا بثلاثة أشياء : 

معر فته باسمائه وصفاته . 

ومعرفته بدينه وشرعه ء وما يحبٌ وما یکره . 

و نفس اة قابلة ا0ء هة لول اطق عنما عاذ وسالا و الله 
المستعان ». 


. ۳۸٤٣/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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٦ 
: الأدب مع الرسول عي‎ 

وأا الأدب مع الرسول ع حا َيه : فالقران فوع بيه , ا اس الاذب معه ؛ 
کال التسلم له ء والانقياد لأمره » وتلقی خیرات بالقبول والتصديق ء دون أن 
مّله معارضة خيال باطل يسمّيه معقولا ء أو مله شبمة أو شكا ‏ أو یقڈم 
عليه ١‏ راء الرجال وزبالات آذھانہم . فيو مده بالتحكم والتسلم والانقياد 
والإذعان . کا وحّد ا مرمیل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل ء والإنابة 
والتوكل ؛ فلا يحام إلى غير الرسول عه » ولا يرضى محکُم غيره » ولا یقف 
تنفیڈ أمره » وتصديق خبره ؛ على عرضه على قول شيخه وإمامه ء وذوي مذهبه 
وطائفيه + وم يعامه ؛ فن أذنوا له تفه وقبل خبره ؛ وإذن فإن لب السلامة 
أعرّضَ عن أَمْره وخبره وفوّضه إليهم ء ولا حرّفه عن مواضعه ء وسمّى تحريفه 
تأويلظ وسملد ع فقال ؛ زوك و تحمل . 

لان يلقى العبد ربّه بكل ذنب على الإطلاق - ما خلا الشرك بالله - 
حير له من أن يلقاه هذه الحال . 

فكمال التسلم والائقیاد له هنو أدب الخواص” معه لل لا مخالئفة 
أمره والشرك به » ورفع الأصوات » وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسلم » 
وعزل كلامه عن اليقين ء وأن يستفاد منه معرفة اللہ أو يتلقى منه أحكامه . 
بل المعول في باب معرفة الله : على العقول المنهو كة المتجيّرة المتناقضة » وف 
الأحكاء : عل تقليق الرجال و اراٹھا ۔ و الف آت والستة اتا تق وها ت کا : لا 
أن نتلقی منہما أصول الدين ولا فرت د وش طلب .قللت ورامه » عاديناه 
وسعَيّنا في قطع دابره ء واستعصال شأفته » [ بل قلوبهم في غَمْرَةٍ من هذا 
وهم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون حتى إذا أخذنا مترفیہم بالعذاب 
إذا هم يجأرون لا تجاروا الیومَ إنكم منًا لا نصرون قد كانت آیاتی تُتلى عليكم 
فكنتم على أعقابكم تکصون مستكبرين به سامرًا #بجرون أفلم يدبّروا القول 
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أم جاءهم ما لم یأتِ آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له نکرون 
أم يقولون به جنّة بل جاءهم باح وأكثرهم للحقٌ كارهون ولو اتبع الح 
أهواءهم أفسدت السمواث والأرض ومن فيِهنَ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن 
ذكرهم معرضون أم تسألهم خرْجًا فخراج ربك خير وهو خير الرازقین وإنك 
لتدعوهم إلى صراط مستقم وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط 
لناكبون 4 ر الؤسنون : ++ - ۷٠‏ ] . والناصح لنفسه ء العامل على نجاتها : يتدبر 
هذه الآيات حق تدبرها » ويتأمّلها حى تأملها ء ويُنزها على الواقع فيرى العججب » 
ولا يظتها اخحصّت بقوم کانوا فبانوا » « فا حدیث لك » وا معي يا جارة ) . وال 
المستعان . 
ومِنَ الأدب مع الرسول عه : 

أن لا یتقڈم بين يديه بأمر ولا نبي ء ولا إذن ولا تصرف »› حتى يأمر هو 
وينبى ويأذن ؛ کا قال تعالى : «إيأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) 
الحجرات : ١‏ ] وهذا باقٍ إلى يوم القيامة وم ینسخ ٠‏ فالتقڈم بين يدي سنته 
بعد وفاته : كالتقدّم بین يديه في حياته » ولا فرق بینہما عند ذي عقل سلم . 

ومن الأدب معه : أن لا رفع الأصوات فوق صوته ؛ فإنه سببٌ لخبوط 
الأعمال ‏ فما الظنْ برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به ؟! أترى 
ذلك مُوجبًا لقبول الأعمال » ورفع الصوت فوق صوته مُوجبًا لحبوطھا ؟! 

ومن الأدب معه : أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره ؛ قال تعال ی 7 لا 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا ... 4 
وفيه قولان للمفسرين : 


أحدهما : أنكم لا تدعونه باسمه کا يدعو بعضکم بعضًا ء بل قولوا : 


٠ ] ٦۳: الآية 1 النور‎ 
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يا رسول الله . يا نبي الله . فعلى هذا : المصدر مضاف إلى المفعول : أي 


الاي : أن العنی:لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضًا ؛ إن 
شاء أجاب وإن شاء ترك ؛ بل إذا دعاك لم يكن لكم بد من إجابته »ولح يسعكم 
التخلف عنہا ألبتة . فعلى هذا : المصدر مضاف إلى الفاعل » أي دعاؤه إيا م . 

ومن الأدب معه : أنهم إذا کانوا معه على مر جامع - من خطبة » أو 
جهاد » أو رباط - لم يذهب أحدٌّ منهم مذھبًا في حاجته حتى يستاذنه ؛ کا 
قال تعالى : «إ إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله وإذا كانوا معه على أمر 
جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه 4 رانور : ٦۲‏ ) فإذا كان هذا مذهبًا مقيدًا 
بحاجة عارضة + لم یوسع لهم فيه إلا بإذنه ؛ فكيف ذهب مطلق في تفاصیل 
الدين ؛ أصوله وفروعه » دقيقه وجليله ؟! هل یشرع الذهاب إليه بدون اسكذانه ؟ 
ل فاسألوا أھل الذّكر إن كنم لا تعلمون 4. [ النحل : ٥٤‏ ] . 

ومن الدب معه : أن لا يُستشكل قؤله » بل ُستشكل الآراء لقوله › 
كلامه عن حقيقته خيال يسميه أصحابه معقولا ؛ نعم هو جھول وعن الصواب 
معزول » ولا يُوقف قبول ما جاء به کل على موافقة اح ر وگال هنا سس 
قلة الدب معه عه » وهو عيّن الجرأة 22 , 


أدب الصدّيق رضي الله عنه : 
هع یہ ِ ااه 5 .صا 
(يتجلى في كل موقف للصديق .. وابرز ذلك: موقفه مع النبي عو 
لما مرض النبي له وام أبو بكر الناسَّ في الصلاة » فلمًا أُحسٌ بقدوم النبی 
عه ما استطاع أن يتقدَّم بين يديه أدبا منه وقال : ما كان ينبغي لابن أي قحافة 


. ۳۹۰ - ۳۸۷/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس - 





از ےک ا صلابز 
أن یتقڈم بين يدي رسول اللہ عي . 
فانظر إلى أدب الصدّيق كيف أورئه مقامه » والامامة بعد فان ذللك الما خر 
إلى خلفه - وقد أوما إليه أن اثبثُ في مكانك - جَمْرًا » وسغيًا إلى قڈام . 
فبكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدّام تنقطع فيها أعناق المَطي . والله 
اع 4 . 
و ورد أن عمر رضي الله عنه عمد إلى ميزاب للعباس على ممر الناس 
فقلعّه » فقال : أشهد أن رسول الله ي هو الذي وضعه في مكانه . فاقسم 
1 ۰ تو . ھت : ۲( 
عمر : لتصعدن على ظهري ولتضعنه موضعه ) ۱ 
أوَبُ أي أيُوب الأنصاري : 
عن أي رهم + أن أبا أيوب: يله أن رسول الله موك تزل ‏ بيتنا 
الأسفل ء و كنت في الغرفة ء فأهريق ماع في الغرفة » فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة 
لنا نتتبّعٌ الماء » ونزلتُ فقلتٌ : يا رسول الله » لا ينبغي أن نكون فوقك » انتقل 
إلى الغرفة . فامر بمتاعه فنقل ومتاعه قليل . قلت : يا رسول الله » كنت ترسل 
بالطعام فا نظر فإذا رأيتٌ أثر أصابعك » وضعب فيه يدي . 
ہی 2خ ون آو ١‏ 
ادب أمين الامة الي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : 


قال الصّديق : « كنتٌ أول من فاءَ يوم أحد ء فرأيتٌ رجلا يقاتل في 


. ۳۹۲ - ۳۹۱/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
, ة٢ انی ۱/۴ 2ت ای ابن عساكر‎ 95 
إسناده صحيح : رواه أحمد والطبرانی والحام ء والذهبي في السير ء وأخرجه بنحوه‎ )٣( 


مسلم . 


و ۱ صلاح الأمة في عل الهمة - المجلد الخامس 





سبیل الله دونه » وأراه قال : حميّة . قال : فقلت : كنْ طلحة حیث فاتنی 
ما فاتني . فقلتٌ : يكون رجلا من قومي أحبٌ إل . وبيني وبين المشركين 
رجل لا أعرفه ء وأنا أقرب إلى رسول اللہ عه منه » وهو بخطف المشي 
خطفا لا أخطفه » فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح ء فانتهينا إلى رسول الله عاونا 
وقد کسیرث رباعيّته » وشح في وجهه » وقد دخل في وجنت حلقتان من حلق 
المثفر . قال رسول الله ع : و عليكما صاحبّكما ؛ يريد ظلحة . وقد 
رف » فلم نلتفت إلى قول . قال : وذهبتٌ لأنز ع ذلك من وجهه ء فقال : 
أقسم عليك بحقي لما ت ركني . فتركه » فكره تناولهما بيده ء فيوؤذي رسول الله 
عو ٠‏ فازمٌ عليها بفيه » فاستخرج إحدى الحلقتين » ووقعت ثيته مع الحلقة » 
وذهبثٌ لأصنع ما صنع فقال : أقسمتٌ عليك بحقى لما ت ركتنى . قال : ففعل 
مثلما فعّل في المرة الأولى » فوقعتٌ ثنيته الأخرى مع الحلقة ء فكان أبو عبيدة 
رضي الله عنه من اخسن الناس مهما م“ 

فانظر - رحمك الله - كيف بلغ الأدب بأبي عبيدة ؛ لا ينزع حلقتی 
الغفر بيده ؛ لملا یؤذي رسول الله عه ء بل يزمّهما بفمه حتى سقطت ثنيتاه 
أدب طلحة الخير : طلحة بن عبيد الله : 


۱ 82 ع ُ ۹ اص 3 
يظهر ذلك جليا اثناء انسحاب رسول اللہ ع من أحد ؛ قال ابن 
إسحاق : نہض رسول اللہ عي إلى الصخرة من الجبل ليعلوها ء وكان قد 
بدن ' وظاهّر بين دِرَْعَين » فلما ذهب لینہض لم يستطع ء فجلس تحته طلحة 


ابن عبيد الله حتى استوى علیہا . 


. ۳۱/٥ السير ۸/۱ ء والبداية والنہایة‎ )١( 
. ضعف واسن‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۹ 





لقد أصاب العرَج إحدى رجلي طلحة رضي الله عنه » أثناء دفاعه عن 
فی کا وتا حمل طت ابي عَم تکلف استقامة المشي أدبا مع رسول الله 
عله » للا يش على النبی عه » فاستوث رجله العرجاء لهذا التكلف » 
فشفي من الغرج . 
أدب صدّيق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه : 


لٹا وضل سید الأوس سعد بن معاد إلى مقر اقيادة ایی يلك في ای 
فریظة ؛ قال له النبى ميلك : و احکم فييم يا سعد » . فقال : إن رسول الله 
َيه أحق بالحكم . فقال النبی عي : « قد أمرك اللہ أن تحكم فيهم » . غير 
أن E U DT pF‏ 
اهود - أحبٌّ أن يستوثق من الجميع » ویاخذ علیہم العهد - الاوس وبني 
قريظة - بان حكمه إذا صدر يكون غير قابل للنقض أو النقاش . ووقف سعد 
ابن معاذ في المعسكر النبوي » ووجّه حديثه إلى قومه الأوس خاصّة » وإلى مَنْ 
فی العسکر عامّة قائلا : عليكم بذلك - عهد الله وميثاقه - أن الحكم کا 
حكمثٌ ؟ قالوا : نعم . ثم اتجه إلى النبي ع وأشار إلى الناحية التي هو فیہا ‏ 
ثم قال وهو مُعْرض عن رسول الله عي إجلالا وإكبارًا : وعلى مَنْ هاهنا ؟ 
وأشار إل الهم التى فيها رسول اللہ عي فقال عليه الصلاة والسلام : 
و نعم '. ثم أشار إلى بني قريظة ا حجوزین جانئبًا في المعسكر ؛ لیستوثق 
متهم قائلا , : أترضون بحکمی ؟ قالوا : نعم . فحكم أن تُقتل المقائلة ء وأن تُسبى 
النساء والذرة ۽ ان تا تقسّم أمواهم . ولمًا نطق سعد بن معاذ بالحكم » قال 
د ایی يوه : و حکمت هم يمكم رین قوق سبع مارات ٦‏ 


فانظر إلى أدب سعد أثناء الحكم » وإشارته إلى خيمة رسول لله عله 


. )۲٤١/۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 





وهو معرض عنها ؛ إجلالا لرسول الله عو . 

انظر إلى أدب خطيب الأنصار ؛ ثابت بن قيس بن شماس رضي الله 
عنه مع رسول اللہ عي » لما نزل قول الله تعالى : ٭ يأيها الذين امنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي .. . # الآية [ المجرات : ؟ ) 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عه أن الب َل نقد نابت ين قيس ب 
فقال رجل ار الا ملك . فآتاه فوجدہ فی بیته منكسًا 
راسه ٤‏ قال ل :ما شانك ؟ فقال : شر . کان يرفع صوته قوق صوت النبي 
ع فقد حبط عمله » فهو من أهل النار . فاتی الرجل النبى ع ء فأ خبرہ 
انه قال کنا و گنا ۔ قال عوسی ين أنس : : فرجع إليه المرة الأخرة ببشارة 
عظيمة فقال : و اذهب إليه فقل له : إنلك لست من أهل الثار > ولكنلك هن 
أهل الجنة )'۰. 


وروی الامام أحمد » عن أنس رضي الله غنه : لما ولت هذه الایة 
$ اا الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ... © الآية 
[ الحجرات :۲ ] . وكان ثابت بن قيس الشماس رفيعٌ الصوت » فقال : أنا الذي 
كنت أرفع صوتي على رسول لله مه ؛ حبط عملي » أنا من أهل النار . وجلس 
في هله حزيئًا ء ففقده رسول الله لگ » فانطلق بعض القوم إليه ء فقالوا له : 
فقدك رسول الله لگ ؛ ما لّكَ ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتی فوق صوت النبي 
کپ وأجهر له بالقول ؛ حبط عمل ء أنا من أهل النار . فأنّوا النبى عل . 
لأعيروه وا قال تقال ٠2‏ لا ہی من أعل ات 

قال أنس : فكنا نراه يمشي بين ظهرانينا » ونحن نعلم أنه من أهل الجنة › 


. رواه البخاري‎ )١( 





صلاج الأمة في عَلْوْ الهمة - المجلد الخامس ٣‏ 


فلما كان يوم اليمامة » كان فینا بعض الانكشاف » فجاء ثابت بن قيس بن 
شماس ء وقد تحنٌط ولبس كفئّه » فقال : بئسما تعودون أقرانكم !! فقاتلهم 

وروی البخاري عن ابن أبي مُليكة قال : كاد الخيّران أن يهلكا ؛ 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » رفعًا أصواتهما عند النبي عي حين قدم عليه 
ركب بني تميم ء فا شار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع » وأشار 
الآخر برجل اخر - قال نافع بن عمر : لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر : 
ما أردتٌ إلا حلافي . قال : ما أردثٌ [ خلافك ] . فارتفعث أصواتهما في 
ذلك فأنزل الله : ل يأ الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
ولا تجهروا له بالقؤل كجهر بعضكم لبعض ... 4 الایة . قال ابن الزبير : 
« فما كان عمر يُسمع رسول الله عي بعد هذه الآية » [ حتى يستفهمه ] . 
ولم يُذكر ذلك عن أبيه . يعني أبا بكر رضي اللہ عنه )" 2. 

ثم روى البخاري عن ابن أبي مُليكة : أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه 
دم رحب من بني تم عل اني مه ؛ فقال أبو بكر : ار الفعقاع بن معيد . 
وقال عمر : بل أمْر الأقرع بن حابس . فقال أبو بكر : ما أردتٌ إلى - أو 
إلا - خلائی . فقال عمر : ما أردثٌ خلافك . فیِارَیَا جتى ارتفعت أصواتهما › 
فنزلت في ذلك  :‏ يابها الذين امنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله 4 حتى 
انقضت الاية . ۱ 

وعن أي بكر الصديق قال : لما نزلت هذه الآية : 95 يأبها الذين امنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 ء قلت : يا رسول الله » والله لا 
أكلمك إلا کاعی ال" 


. انفرد به البخاري دون مسلم‎ (١) 
= قال )بن كثير :« رواہ ا حافظ أبو بكر البزار فی مسنده » وخصين بن عمر هذا‎ )۲( 


٤‏ صلاح الامة فی علو الهمة - المجلد الخامس 





الأدب مع الخلق : 

( أمّا الأدب مع الخلق : فهو معاملتہم على اختلاف مراتبهم با يليق بهم ء 
نلکل مرنية أدب ۔ وللراتب. فيا أذ ا" : 

فمع الوالدين : أدب خاصٗ ء وللأب منهما أدب هو أخص به . 

ومع العام ۽ اوي ار .. 

ومع السلطان : أدب يليق به . 

وله مع الأقران : أدب يليق بهم . 

ومع الأجانب ۱ أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنه .. 

ومع الضيف : أدب غير أدبه مع أهل بيته . 

ولكل حال أدب : فللا کل اداب «وللشرب آداب: وار کزب و الول ۽ 
والخروج والسفر » والإقامة » والنوم : اداب » وللبول اداب » وللكلام اداب ء 
وللسكوت والاستاع اهاب .. 

وآدب المرء عدوان. سعادثه وفلاتحه » وقلة أدبه عنوان شقاوته ويوارة : 
قما استجلب شير الدیا والآخرة قل الدب ولا انجاب سامالها كل اة 
الأدب .. فانظر إلى الأدب مع الوالدين : كيف نبّى صاحبه من حبس الغار 
حين أطبقت عليهم الصخرة !! والإخلال به مع الام - تاویلا وإقبالا على 
الصلاة - كيف امتحن صاحبّه بهذم صومعته » وضرب الناس له ء ورميه 


= وإن كان ضعيفا . لکن قد رویناہ من حديث عبد الرحمن بن عوف » وأبي هريرة ء 
بنحو ذلك . والله أعلم ) . اه . من تفسير ابن كثير ۳٤٤٤/۷‏ . 
والعثرار #للملروة ٤‏ أي قصاعی السرار :او + ككل االساروة خفض ضواله . 
(١(‏ لي تحت الطبع مجلد بعنوان : 9 حسن الطلب في بيان الادب » يسر الله بمنّه وفضله 
إخراججه قريبًا . 
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بالفاحشة !! وتأمّل أحوال كل شقيٌ ومغترٌ ومُڈبر : كيف تجد قلة الأدب 
ھی التى ساقته إلى ا حرمان ]1 06" . 
غلو الهمّة في الأدب مع الوالدين : 

قال تعالى : ظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساا ما 
يبلغنّ عندك الكبّر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا تنبزهما وقل هما 
قول كريمًا واخفض هما جَناحَ الذلّ من الرمة وقل رَبٌ ارحمهما کا رياني 
صغيرٌا م4 | الإسراء : +؟ - 54 ] . 

قال سعيد بن المسيب : ٠ط‏ وقل هما قولا كريمًا 4 : قول العبد 
اذل للسید الفظ  .‏ واخفضن هما جناح الذل من الرحمة ) ١‏ ابر يشاك 
ولط و ود م شغاف القلب وحنايا الوجدان ء فھی الرحمة ترق وتلطف ء 
حتى لَكَأَنها الذْلْ الذي لا يرفع عيئًا ء ولا يرفض أمرًا ء . 
نبي الله إسماعيل الأفوذج العالی لبر الوالدين : 

يقصٌّ الله علينا في القرآن الکریم موقف الذبيح مع أبيه خليل الرحمن 
إبراهم علیہما السلام  :‏ فلمًا بلغ معه السعّي قال يا بني إني أرى في ال نام 
أني أذبحك فانظر ماذا تر قال يا أبت افعل ما ؤمر ستجدنى إن شاء الله 
من الصابرين © [ الصافات : ٠١١‏ ] . 

با آیٹ .. .يا أبنت ء في مو وقرف > :وتيت السکن لا يُزعجه ولا 
يفزعه ء ولا يفقده رشده » بل لا يفقده أدّبه ومودته !! 
وحارثة بن النعمان مكل سَامق للبرٌ : 

عن عائشة أُمْ المؤمنين رضي الله عنها ء عن النبي يِه قال : « د 


. ۳۹۱ = ۳۹۰/۲ مدارج السالکت‎ (١( 
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الجنة فسمعتٌ قراءة » فقلث : مَنْ هذا ؟ فقيل + حارثة بن النعمات ) ء فقال 
رسول الله عه : ٠‏ كذلكم البر . كذلكم البر » . وزاد عبد الرزاق في رواية : 


« وكات ا النانى باه وا 


«وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رجلان من أصحاب رسول الله عن 
ا و تق عل الأمة اکا باق بين لقال وسار ين ات رشن الله 
عنہما ؛ أمًا عفان : فاته قال : : ما قدرث اُتامل وجة أمي منذ أسلمتُ ۱ وآما 
حا ئة : فكان يطعمها بيده » وم يستفهمها كلامًا قط تامر به » حتى يسال 
مَنْ عندها بعد أن يخرج : ماذا قالث أمي ؟ "2 . 


أبو هُرَيْرة م يحجّ حتى ماتت أمّه ؛ لصخبتها : 

قال أبو هريرة  :‏ إن أمي كانت مشركة » وکنٹُ أدعوها إلى الاسلام › 
وكانت تأبى علي ء فدعوثها يومًا فأسمعتني فی رسول الله عد ما أكره » فاتيثُ 
رسول الله عو وأنا أبكي ء فأخيرته » وسألته أن يدعو ها » فقال : « الله 
اهد سم هريرة ) . فخرجت أعدو أبشرها ۽ فاتك فاذا الباب مجاف ؛ 
و معث خحضخضة الماء » وسَمِعَتٌ حِسّى ء فقالت : کا أنت . ثم فتحث . 
وقد لبستٌ دِرْعَھا » وعجلت عن خارها + فقالت : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن مدا دة ورسولة . قال × فرجعت إلى رسول الله » أبكي من 
الفرّح کا بكيثُ من الحزن ء فاخبرتہ وقلت : ادع الله أن حبني وأمّي إلى عباده 
المؤمنين . فقال : 7 الله بت يدك هذا وآمّه إلى عبادك اللمنين. + وهم 


» إسناده صحيح : رواه أحمد » والبغوي في شرح السنة ء وعبد الرزاق فی المصنف‎ C7 
إسناده‎ : ٦۱۸/١ وا لحا وصححہ » ووافقه الذھبی ء وقال الحافظ فی الإصابة‎ 
. ۱۸۸ - ۱۸۷/۱ (؟) التبصرة‎ 





“EV 


اليا غ . 


«ويشتدٌ الآ به من ا جوع مرّة » فيخرج من بيته إلى المسجد ؛ لا يخر جه 
إلا ا وع ء فيجد نفرًا من أصحاب رمول الله َيه ء فيقولون : يا أبا هريرة ء 
ما أحرجك هذه الساعة ؟ فيقول : ما أحرجتى إلا الجوع . فيقول أبو هريرة : 
سا و فعا على رسول الله عه فقال : « ما جاء بكم هذه الساعة ؟ ». 
فقلنا : یا رسول الله جاء بنا الجوع . قال : فدعا رسول الله عه بطبق فيه 
مر » فأعطى كل رجل منا تمرتیٔن » فقال : « كلوا هاتين اتمرتين » واشربوا 
علیہما من الماء » فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا ) . قال ابو غررة : فا کاٹ 
رة ء وحبَّتُ الأخرى ؛ فقال رسول | الله علا : یا أبا هريرة > م رفعتٌ 
هذه اقرة ؟) . فقلت : رفعتُها لأمّى . فقال : ١‏ كلها ء فإنّا سنعطيك هما 
تمرتين ) . فاكلتها فأعطاني ها تمرتين ؛'' . 

عن اف مرة : و أن أبا هريرة کان يستخلفه مروان » وكان یکون 
ب ١‏ ذي الحُلَيّفة » » فكانت أمّه في بيت » وهو في آخر . قال : فاذا أراد أن 
بخرج وقف على بابها » فقال : السلام عليك يا اماه ورحمة الله وبركاته . فتقول : 
وعليك یا بني ورحمة الله وبركاته . فيقول : رحِمَتِ الله کا ربيتني صغيرًا . فتقول : 
رك الله کا تزرتنى كيرا » ثم إذا أراد أن دحل ٭ تع عفله ۹ 


فى  _‏ يركخ : × _ی 


)١(‏ حسن : أخرجه أ مد » ومسلم في فضائل الصحابة » وحسّنه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ٣۹۳/۲‏ . 

(۲) سیر أعلام النبلاء ٥۹۳ - ٥۹۲/۲‏ ء وطبقات ابن سعد . 

() الأدب المفرد للبخاري » وأحمد فى مسئده . 

)٤(‏ رواه ابن عساكر في تاريخه ٢٥١۷ - ١٣١٥/٤۷‏ ؛ كذا عزاه د . محمد عجاج 
الخطيب فی كتابه : أبو هريرة راوية الاسلام . ص ١7١‏ . 
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رج 7 و 8 2 3 1 
اويس القرنی : یشھڈ له النبي عي ببرّه لأمّه وأدبه معها : 
ہہ ا 3 4 
قال رسول الله كك : ١‏ إن خير التابعين رجل يقال له : أويس › وله 
والدة هو بها بر ء لو أقسم على الله لأبرّه » وكان به بَیّاض » فمُروه فليستغفر 


وکان عمر رضي الله عنه إذا أنى أمدادُ یمن ء یسام : فيكم أويس بن 
عامر ؟ مح اق على ازس بن عامن ے قال : آئت: آوپی بد عامس ؟ اقال. : 
نعم . قال : كان بك برص فبرأت منه » إلا موضع درهم ؟ قال : نعم . قال : 
ألك والدة ؟ قال : نعم . قال : معب رسول الله عه يقول : « يأتي عليكم 
أرنس بن عار مع أمداد اکان من خراد ثم من کرک + کان يه اث برت ليرا منه 
إلا موضع درهم » له والدة هو بار بها ۽ » لو أقسم على الله لأبرّه » فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل ) فاستغفر لي . فاستغفرٌ له » فقال له عمر : أين ترید ؟ 
قال : الكوفة . قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال : أكون في غبراء الناس 
أحبّ إلى . 

لقد منع أويس من القدوم على النبي عه بره بأمه. . فهل فوق هذا أدب 
وبر ؟! بمنعه البر من شرف الصحبة مع رسول الله ع 


أبو حنيفة النعمان مكل يُحتدّنى في الأدب مع الام : 

٠‏ كان رحمه الله بارا بوالديُه » وكان يدعو هما ويستغفر هما مع شيخه 
حماد » وكان مدق كل شهر سقرین دھاڑا عن والديه 0 

) قال ایو يوسش : كان أبو حنيفة يحمل والدته على حماره إلى مجلس 
عمر ابد ذر 4 كراعة أن ورد قرغا , 


. رواه مسلم عن عمر‎ )١( 
: ١١”صض أبو حنيفة النعمان للشيخ : وهبي غاو جي الالبانی‎ (۲) 
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وقال أبو حنيفة : ربما ذهبثٌ بها إلى مجلسه ء وربما أمرثنی أن ذهب 
إليه وأسأله عن مسألة » فآیہ وأذكرها له : وافول له : إن أمى أترئى أن أسالك 
عنها . فيقول : وأنت تسالنی عن هذا ؟ فاقول : هي أمرثني . فيقول : قل 
لى : كيف هو - یعنی الجواب - حتى أخبرك . فاخبرہ بالجواب » ثم 
يخبرني به » فاتيها وأخبرها عنه بما قال . ونظير ذلك : أنها استفتت عن 
شيء » فَأفتِينُها فلم تقبله ء وقالت : لا أقبل إلا بقول رُرعة القاصّ- أي الواعظ- 
فجاء بها إليه » وقال له : إن أمَّى تستفتيك فی كذا ء فقال : أنت أعلم وافقه ء 
فأفتها . قال : أفتيُها بكذا . فقال زرعة : القؤل ما قال أبو حنيفة . فرضيتٌ 


)١( 8 . : 


وعن یی بن عبد الحميد قال : كان الإمام يخرج كل يوم من السجن 
ورای وید > فلمًا ضررب رأسّه وأثر ذلك في وجهه بكى ء 
فقيل له في ذلك + فقال : ذا رآله ای بکٹ واضنّث » وما على شيء ادا 
من غم امي . 

و وعد في الخماق ء عن أيه ال : كان أبو حنيفة يُضرب عل أن 
بل الفضاء ان ٠‏ وائد س یکی وکال + یکی ا عل والدل و . 

ر وکان حجر بن عدي بن الأدبر يلتمس فراش أمَّهِ بيده » فینّھم غلظ 
يده + فيتقلب. عليه عل ظهره + فإذا لین أن يكرك عليه شىء اها . 

وكان ظبيان بن علي من أبرٌ الناس بامّه » فباتث ليلة وفي صدرها عليه 
شيء » فقام على رجليّه قائمًا يكره أن يوقظها ء ويكره أن يقعد . 


37 من أخلاق العلماء للشيخ محمد سلیمان ص۷۹ . 
(۲) مناقب الامام أبي حنيفة للذهبي صه١‏ › ١5‏ . 
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UD 
: ابن عود‎ 
نادت أم عبد الله بن عون عبد الله فأجابها » فعلا ضوته على صوتبا فأعتق‎ 


کال مغر اقلق : الراك قرب من أ میت اسم أله : اقل بن 
الذي يضرب بسيفه في سبيل الله » والنظر إليها أفضل من كل شيء . 

وقال محمد بن محيريز : من مشى بين يدي أبيه فقد عقه »إلا أن شی 
فیط الائ مر طريقه , رت دعا آباو باس بأو یگوہ + ققد عقہ : إل أ 


(010) 1 5 


في ها یڑھا لکل : 

١‏ حدّث أبو بُردة بن ن أي عوسي الأكتعري أن اه ر شهد رجحل مانا 
يطوف بالبيت » حمل أمّه وراء'ظهرهٍ يقول : 

إنى لها بعيرها المذلل إن أذعرث ركابها م أَذْعَرْ 

لله ری ذو اول الک" 

لھا أكثرٌ مما مل فھل ترى جازيتُها یا ابنَ عمر 

ثم قال : يا ابن عمر ء أتراني جزیٹھا ؟ قال : لا » ولا بزفرة واحدة )" 
صورة طيبة من الأدب والبڑ : 

عن ابن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله عله قال : « بيا ثلائة نفر 


. ۱۸۸/۱ التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 
رواه البخاري في الأدب الفرد » وابن المبارك في البر والصلة ء والبييقي في شعب‎ 000 
الايمان ب : المرة من الزفیر ؛ وهو ترڈد النفس حتی تختلف الأضلاع »> و هذا‎ 
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يتماشون » أخذهم المطر ء فمالوا إلى غارٍ في الجبل »> فانحطثٌ على فم 
غارهم صخرة من الجيل © ٠‏ فأطبقت عليهم ء + قال يعضهيم. لبعطن : انظروا 
أعمالا عملتموها لله صالحة » فادعوا الله بها لعله يفرجها . فقال أحدهم : 
اللهم إنه كان لي والدان شيخان کبیران » ولي صبيّة صغار كنت أرعى عليهم › 
فإذا رجعتٌ عليهم فحلبثٌ » بدأثٌ بوالدي أسقيهما قبل ولدي » وإنه قد نای 
بي الشجر' فما اتيت حتى أمسيتٌ » فوجدثهما قد ناما » فحلبثتُ کا كنت 
أحلب » فجت بالجلاب ٠‏ شث عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما » وأكره 
أن أبدأ بالصبية قبلهما » والصبية يتضاغون”" عند قدمی » فلم يزل ذلك دأبي 
ودأبہم حتى طلع الفجر ؛ فإن كنت تعلم أني فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك ء 


فافر ج لنا فرجة نرى منہا السماء . ففر ج الله هم حتی یرون السماة 2 
ا حدیث . 


١‏ كان الفضل بن يحيى أَبرٌ الناس بابيه » بلغ من بره إياه أُنہما کانا في 
السجن » و كان عن لا ترضا إلا ثاء سخن ؛ فمتعهما السحاق من [دعال 
الطب فق ليله بازولاء لما تام کی > قام الفضل إلى قمقمة وملأها ماعءً : 
ثم أدناه من المصباح » ولم يزل قائمًا - وهو في يده - حتى أصبح )”2 . 
کَهُمس الاُغَاءُ وأدبه العالی : 

« عن ألي عبد الرحمن ا حنفی قال : رأى کھمس بن ا حسن عقربًا في 


. نأى بي الشجر : بَمُد المرعى‎ )١( 

(۲) يتضاغون : يُصوّتون باكين . 

(۳) رواه البخاري » ومسلم ؛ وابن حبان . 
)٤(‏ بر الوالدين للطرطوشي ص۷۸ . 
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٢ 


البيت » فاراد أن يقتلها ء أو يأخذها » فسبقثہ إلى جُخرها ء فأدخل يده في 
الجخْر ياخذها ء وجعلّتٌ تضربه » فقيل له : ما أردت إلى هذا ؟ لِم أدخلتَ 
يدك في جحرها تُخرجھا ؟ قال : إني أحمد ؛ خفتٌ أن تخرج من الجخر 
فتجيء إلى أمي فتلدغها . و كان يمينه الذي یحلف به : إني اجی وأحمد 7 

وعن الحسن بن نوح قال : « كان كهمس يعمل في الجص كل يوم 
يدانقيّن » فإذا سی اشتری به فاكية فان ها إلى أمه +9 . 

و وکات کھس العا يكسم البيت ؛ ويخدم آم ء فأرسل إليه.سليسان 
ابن علي افاشمی بصرَةٍ » وقال : اشتر با سادا لامك . لأنه كان مح 
بخدمتها ء وكان ابر شىء باعّه ء وئرادہ عل أن يقبلها فابی + فالقاها في البیت 
ومضی » فأخذها کھمس » وخرج يتبعه حتی دفعھا الیه )'' , 

(١‏ وکان عمرو بن غُبید یاتی كهمسًا يسلم عليه » ویجلس عنده هو 
وأصحابه » فقالت له أمه : إني أرى هذا وأصحابه وأكرههم, وما يعجبوني 
فلا تجالسّهم.قال : فجاء إليه عمرو وأصحابه فاشرف عليهم » فقال : إن أمٔی 
قد كرهتك وأصحابك › فلا تاتونی )© . 
محمد بن سيرين لا یکلم أُمّه إل وهو يتضرّع : 

كان غبمد بن سورين لا يكلم الله إلا ج يكل الأمیر الذي لا سف منه . 

وع بعش أل سیرین قال : ما رایت محمد بن سیرین يكلم أنه قط إلا 
وهو يتضرع . 

وعن ابن عون قال : « دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه , 


43 حلیة الأولياء ۴۹/۹ . 
(۲) ۰ (۳) ءری) الحلية 5١5/5‏ . 
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فقال : ما شان محمد ء أيشتكى شيعا ؟ قالوا : لا ء ولكن هكذا يكون إذا 


1 
کان ل اعد ۲ 


وزیٔن العابدين بلغ من أدبه مع أمه أنه لا یاکل معها في صحفة : 
«وكان زیْنْ العابدين بن الحسين رضي الله عنہما كثير البر بامه » حتى 
غر اشن یں £ 
أغاف أن سیق يناي إل نا سيقنك: إلبه غينيا + فا كوك فد عققنها ج“ . 
4 5 ۾ ہم ١‏ 5 ام 
وطلق بن حبیب لا يمشي فوق ظهر بيته وامه ته : 
لا يمشى فوق ظهر بيتٍ وهی تحته ؛ إجلالا ها" . 
و كي عن ابن القاسم : أنه كان يُقرأ عليه « الموطأ » ؛ إذ قام قيامًا 
فقت لتہامھا > فلم صحدث جا علستك ۾ , 
) وكان حَیوَة بن شریح - وهو أحد أئمة | لمسلمين - يقعد في حلقته 
يعلم الناس ء فتقول له أَمّه : قم يا حيوة » فآلق الشعير للدجاج » فيقوم » ويترك 


التعلم ۷ 


. ۲۷۳/۲ المرأة وحقوقها فی الإسلام للشیخ مبشّر الطرازي‎ )١( 
, ۹۷/۳ غيون الأخبار‎ 4*3 

(' » 5) بر الوالدين للطرطوشي ص78 . 

. بر الوالدين للطرطوشي ص۷۹‎ )٥( 





ef 


الهُدَیْل وآئہ حفصة بنت سيرين : 

« وعن هشام بن حسان قال : كان الهُدِیْل بن حفصة یجمع الحطب 
ف اليف » فيقة م > ویاعل التصب فقاةة . قالث حقصة ٤:‏ وکت اجد 

رة" فكان إذا جاء الشتاء » جاء بالكانون فيضعه خلفي وأنا في مصلاي ؛ 

م يقعد فيوقد بذلك الحطب المقكّر ؛ وذلك القصب المفلى وقودًا لا يذ 
دحانة ٠‏ ويدف » مکنٹہ بذلك ما شاء الله . قالت + وعنده من يكفيه لو أراذ 
ذلك . قالت : ورفا أردثٌ أنصرف إليه ؛ فاقول : يا بني ء ارجع إلى أهلك . 
ثم أذكر ما يريد فادعه )© 

قال هشام : ١ ١‏ وكانت له لقحة) قالت حفصة : كان يبعث إلى بحَابة 
بالغداة ء فاقول : يا بى + إتك لتعلم آئی لا أشربه ء أنا صائمة . فیقول : يا آم 
الفذيل + إن أطيب اللبن ما باث في ضروع الأبل + اسقيه من شعت +1 , 


محمد بن المنكدر : 


) کان يضع دهعل الأرض » ثم.يقول لأ : قومي ضعي قدمك على 


خدڈي ۱ : 
۹ ۳4 2 
اغ قدم می 7 2 أن أ يدر ee‏ ف e emS‏ نھد( لقره ع دع 


© القدّة + ما أصابك من الق ء أي ارد . 
(۲) صفة الصفوة 55/4 . 

(۳) أي:ناقة حلوب غزيرة اللبن . 

. ۲١ - ۲٣/٤ صفة الصفوة‎ )٤( 

(8) السير ۴5/5 . 





صلا الامة , علو الهمة - المجلد الخامس 55 ۵| 
بل ۴ 000 
« حدّئنا الأخنسی : سمعت أبا بكر يقول : كنت مع منصور جالسا 
في منزله » فتصيح به امه - وكانت فظة عليه - فتقول : يا منصور» يريدك 
ابن هُبيرة على القضاء فتأبى !! وهو واضعٌ لحيته على صدره ما يرفع طرفه 
00( 
الا ٠‏ . 
بندار : 
« قال عبد الله بن جعفر المروزي : سمعتٌ بندار يقول : أردثٌ الخروج - 
4 £ 1 ۳ 
يعني الرحلة - فمنعتني امي » فاطعتها فبورك لي فيه ) . 
FN‏ 8 و ے )٤(‏ 
جمع حديث البصرة ولم یرحل ؛ برا بامه»ثم رحل بعدها ۱ 
ومِسعَر بن كدام في أدبه إمامٌ : 
١‏ قال محمد بن سعد : كانت لمسعر بن كدام أُمّ عابدة » فكان يحمل 
ها لِبدّا » ويمشي معها حتى يدخلها المسجد ء فيبسط لا اللبد ء فتقوم فتصلي › 
ویتقڈُم هو إلى مقدم المسجد فيصلي » ثم يقعد ء ويجتمع إليه من يريد فيحدّثهم › 
ثم ينصرف إلیہا » فيحمل لِبدّها وينصرف معها » '. 
ذز بن عمر بن ذز : ما ارتقى سقفا كان والده تحته : 


) ولما مات 0 جک وكان من الأولياء 3 قال أبوة عمر بن در . اللهم 


. ۳١۹/٥ السير‎ )١( 

499 السير ٦:96‏ ۔ 

. ٠١۰۲/۲ تاريخ بغداد‎ › ١55/١7 السير‎ )٤( ء‎ )۳( 
. ۲١ - ۲٠/٤ صفة الصفوة‎ )٥( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
حمقك . فقيل له "يق کان اخ فد ماك © قال : مامشی معي قا في ليل 
إلا کان أمامي ااا ولاارھی قط سقما 
گنت خی ۾“ 
در aj a eg‏ وین ALA xk Û iA e‏ 

قال غامر بن عبد الله بن الزبير : « مات ابي ء فما سآلتٌ اللہ - حرلا - 
إلا العفو عنه ؛'' . 
عغروة بن الزبیر وبره : 

كان رحمه الله يقول في صلاته وهو ساجد : اللهم اغفر للزبير بن العوام ء 
وأسماء بنت أبي بكر . يعني : والديه رضي الله عنہما'“. 
وابو يوسف على الطريق : 

وكان أبو يوسف القاضی يقول عُقيْبَ صلاته : اللهمٌ اغفرز لأبوتي ولأبي 

روگ 

الأبَار : 

) قال جعفر الخلدي : كان الأبار من أزهد الناس ؛ استأذن أمّه في الرحلة 
إلى قتيبة فلم تاذن له ء ثم ماتت فخرج إلى خراسان » ثم وصل إلى بلخ وقد 
مات قتيبة ء فكان يعزونه على هذا ء فقال : هذا ثمرة العلم ‏ إني اخترثُ رضا 


. ۷٦ص بر الوالدين للطرطوشي‎ )١( 
. ۹۸/۳ عيون الاخبار‎ )( 

(۳) بر الوالدين للطرطوشي ص۷۷ . 
)٤(‏ السابق . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ۱ ۱ ۷ 
الو الدة د" 
الحافظ ابن عساكر صاحب ١‏ تاريخ دمشق ) : 

قال ابن التجار : فرأت بخط معمر بن الفاخر في و معجمہ و : أخبرق 
داري » وما رايت شابًا أحفظ ولا أورع ولا أتقن منه ء و كان فقيهًا أَديبًا سيا ؛ 


سالفه عن تعره عن الركلة إلى أصبان 4 قال + اسٹاڈنگ أمى ف الرحلة إلا 
فِا اذ ۾ . 


أمثلة عطرة في غُلوٌ الهمّة في الأدب : 
أدب الفاروق عمر رضي الله نه : 

« قال عمر : أبو بکر سیدنا اعتق با سد تا 

١‏ عن يحبى بن سعد قال : ذكر عمر فضل أي بكر » فجعل يصف 
ماه ی م قال + وهذا سيدنا بلال خسّنة من ساد +9 

5 5 7 000 اس 5 علق Ê‏ 

( وعن عمر أنه م يلق اسامة قط إلا قال : السلام عليك ايه الامیر 
ورحمة الله . توفي رسول الله عي وأنت على أمير ). 

« عن ابن أبي المذيل قال : دعا عمر زيد بن صوحان ؛ فضّفئه على 
الرخل کا تَضفئُون أمراءكم » ثم التفت إلى الناس فقال : اصنعوا هذا بزيد 


. 559/9 ؛ تذكرة الحفاظ‎ ٤٤۳/۱۳ السير‎ )١( 
. ۴۴/4 و تذكرة احفاظ‎ 2۹۷/١١ السو‎ 699 
. ۳٥۹/۱ السير‎ )۳( 

4 السير 80/9 ع وای سعد .٢ ٤‏ 

(5) السير ۲۷/۴ء »> وطيقات ابن سعد 13/5 . 





> صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وأصحاب فيك جع 
أدب معاذ بن جبل : 

عن معاذ قال : ما بذقت على يمينى منذ أسلمتٌ”" . 
أدب العباس بن عبد المطّلب : 

عن ألي رزيق قال : قيل للعباس : أنت أكبر أو النبی ؟ قال : هو أكبر 
وأنا لذت قل" .. 
أدب علي رضي الله عنه : 

عن صْهيّبٍ مول العباس ء قال : رأيتٌ عليا يقبّل يد العباس ورِجله 
ويقول : يا عم ء ارض عني . 

قال الذهبي فی « السير ) )4٤/۲(‏ : ( إسناده حسن ) . 
أدب ابن عباس : 

و عن آي سَلَمَة أن ابن عباس قام إلى زید بن ثابت فاخذ له برکابہ ء فقال 
تن يا ابن عم رسول الله عه . فقال : هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا ۲ . 
أدب عمران بن حُصَیْن رضي الله عنه : 

« عن عمران بن خصين قال : ما مسسثٌ ذكري بيميني منذ بايعت 


رسول الله ع 6 


. 155/١ السير‎ )١( 
. ۲۷۰/۹ السير ۸۰/۲ ء ومجمع الزوائد‎ )۲( 


(۳) السیر ۹۷/۲ . 
)٤(‏ السير 3۲ ؛ إسناده حسن اجه أبن سعد ۳۹3۷ وصححه الحا م وأقرہ 
الذهبي : 


(ه) السير ٥٠۹/۲‏ ؛ رجاله ثقات » وصحححه الحام وأقرّه الذھبی . 





عن مغيرة قال : حرج عدي وجرير البجلي وحنظلة الكاتب من الكوفة ء 
فنرلوا ) ےا ) وقالوا : لا نقم ببلد پشتہ فیا عغان' '. 
أدب ابن عُْمَر عمر رضي اللہ عنه : 

عن افد قال : ريما اعد ابی غمر ل بالر کاب . 


أدب عدي بن حاتم رضي الله عند : 


أدب زز بن حبيش : 

ا ہس اوا : کان أبو وائل عثانيًا ء وكان زر بن حبيش عَلویا › 
وما أي واحڈا منہما قط تكلم في صاحبه حتى ماتا » وکان زر أكبر من أني وائل ؛ 
فكانا إذا جلسا جميعًا لم يحدّث أبو وائل مع زر . يعني يتآدّب رہ لے 
أدب أبي العالية : 


عن ابي العالية قال : ما مسست ذكري بيميني منذ ستين أو سبعين 


(£). 


آقب سعد بن السب : 


قال سعد + لا و لوا مم_لسي. ۔ ولا مسجد + ها كات لله فهر 


عظم 1 خسن جل , 


. ۱۹۱/۱ ء تاريخ بغداد‎ ۱٦١/٣ السیر‎ )١( 

59 السير 4519/4 . 

. ٦۹۸/٤ السير‎ 8 

9+ السير ۲۹۱۰/8 الكلية ۲۹۹/۲ ء 

. ۱۳۷/۰ ء طبقات ابن سعد‎ ۲۳۸/٤ السير‎ )٥( 





ظ ٦‏ ۱ صلاح الامة فی علو الهمة - المجلد الخامس 


علي بن الحسين : 
یل : کان علي بن الحُُسين إذا سار في المدينة على بغلته ٠‏ قل لأسي ؛ 

الطريق . ويقول : هو مشترك ؛ ليس لي أن أنحى عنه أحدًا”". 
أدب الحسن البصري 3 

قال سفيان بن عيينة : إن الحسن البصري لما مات مسلم بن يسار . 
قال بو اسلا 
أدب عطاء بن أبي رباح : 

٤ 

عن ابن جريج ء عن عطاء قال : إن الرجل ليحدثني بالحدیث فانصیت 
له كاني لم أسمعْه » وقد سمعبّه قبل أن يُولد”". 
أدب غمر بن عبد العزیز : 

عن أيوب قال : قیل لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ء لو أتيتٌ المدينة › 
فإن قضى اللہ موئاء ذفنت في موضع القبر الرابع مع رسول الله كت . قال: واللہ 
لان يعذبتي الک .يغير الان أحبٌ إلى من أن یلم سی قى آن آرانی لذلك ع 
أدب ابی واشل : 

قال عاصم بن أي التجود : ما قدمتٌ عل ألي وائل من سفر إلا قبل 


)٥( 9 


. ۳۹۸/٤ السير‎ )١( 

(۲) السير 517/4 ء وتاريخ ابن عساكر ۲٤۹/۱٩‏ . 
كع السير ۸3/8 . 

(4) السير ٠١٠/١‏ » وطبقات این سعد 4/5 1١‏ . 
)٥(‏ السير ۲٥۷/٥‏ . 


صلاح الأمة فی عَُلُوْ الهمة - المجلد الخامس ٦‏ 





قعادة : 

قال قتادة : لقد كان يستحبٌ ألا تقرأ الأحاديث التی عن رسول الله 

ای تي _(ا 

ينه إلا على طهارة”" . 
الامام مالك بن انس إمام دار الهجرة : 

) قال أبو مصسب : 4ق مالك لا بت إلا وهو عل ظهارة ؛ اجلالا 
اديك 0 

كان مالك بن أنس إمام دار الهجرة لا يركب دابة بالمدينة » ويقول : 
¢ و ا ب ا صابل 
اوقر أرضا دفن فیہا رسول الله و . 

« قال أبو مصعب : کانوا يزد همون على باب مالك حتى يقتتلوا من 
الزحام » وکنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسھم هكذا ء وكانت 
السلاطين تابه > وكان يقول : لا . ونعم . ولا يقال له : من أين قلت ذا ؟ » . 

ووقال :اين وهب ع ما تقلا عن أدب مالك أكتر مالعا من غلمة غ 
ایل و فرج پا دون عد یاقا ع فا جال حديث رسول الله گا أن اعد 
قائمًا"' . 
الإمام المبارك : عبد الله بن ا لمبارك : 

قال يحيى بن يحيى اللَيْنى : كنا عند مالك فاسُوذن لعبد الله بن المبارك 
(١۱)‏ السير :۷۷/6 . 


. ٢۳١ - ٣۸/۸ انظر ترجمة مالك في السیر‎ )۳( > )٢( 
. السبير ۸ة‎ 3 





۹٢‏ صلاح الأمة فی عَُلُوْ الهمة - المجلد الخامس 
بالدخول فاذن له » فرأينا مالكًا تزحزح له فی مجلسه ‏ ثم أقعده بلق 
وما رأيتُ مالگا تزحزح لأحد في مجلسه غیرہ ‏ فكان القارئ يقرأ على 
مالك ء فربما مر بشيء فيسأله مالك : ما مذهبكم في هذا ؟ أو جا کم 
في هذا ؟ فرأيث ابن المبارك يجاوبه ؛ ثم قام فخرج فأعجب مالك بأديه ۽ 
ثم قال لنا مالك : هذا ابن المبارك فقيه خراسان . 

وسكل ابن المبارك بحضور سفیان بن عیینة فقال : إِنّا تُھینا أن نتکلم 
عید ا . 

قال ييب اللاب : سالك ابن المبارك ؛ ما عي ما أعطی الإنسان ؟ 
قال : غريزة عقل . فلت : فإن لم يكن ؟ قال : خسن أدب . قلث : فإن 
لم يكن ؟ قال : أ شفيق يستشيره . قلت : فإن م يكن ؟ قال : صمثٌ 
طويل . قلتُ : فإن لم يكن ؟ قال : موت عاجل” '. 

« قال إسماعيل الخطبي : بلغنی عن ابن المبارك أنه حضر عند حمّاد بن 
زی ء فقال أصحاب اديت اد ۴ سا أبا عبد الرحهن أن محدتنا , قال ؛ 
يا أبا عبد الرحمن » تحدّثهم ؟ فإنہم قد سألوني . قال : سبحان الله يا أبا إسماعيل !! 
أحدّث وأنت حاضر ؟! قال : أقسمتٌ عليك لتفعلنّ . فقال : خذوا ؛ حدّثنا 
أبو ماعیل خماد بن زيد ... فما حذث بحرف إلا عن ا 


ال ےش چ 


سفيان بن عيّيدة شيخ الحجَاز : 


قال إبراهيم بن الاییرخ 3 رای فان ابن عبينة يقبل يدا الفضيل 
ت (4) 


. 17١/8 السير‎ )١( 
. ۳۹۷/۸ السیر‎ )۲( 
. ١١0/١٠١ السير ۳۸۲/۸ > وتاريخ بغداد‎ 6 
. ۳۸/۸ 3غ السير‎ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳ 





فقام سفیان وقبل نة ° , 
أدب الأوزاعي : 

قال عطاء الخفاف : كنتٌ عند الأوزاعي ء فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق 
الفزاري » فقال لكاتبه : ابدأ به ؛ فانه واللہ خير من : 

قال العباس بن الوليد : فما ريت ألي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه 

من الأوزاعي ء فكان يقول : سبحانك تفعل ما تشاء !! كان الأوزاعي يتيمًا 

لق اق عجر امه + قله من بلد ال بلد وقد جرٰ كاك فيه أن بلق حيية 
ریہ . يا بني » عجزت الملوك أن تؤدُب أنفسها وأولادها أدبٌ الأوزاعي في 
نفسه ؛ ما سمعثٌ منه كلمة قط فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه » ولا 
و 5 2 و عم ے £ 
رأيته ضاحكا قط حتى يقهقه > ولقد كان إذا اخذ في ذ كر المعاد اقول في نفسي : 
أترى في المجلس قلبٌ لم يبك . 
أدبٌ سفيان الفوري مع الأوزاعي وابن نأ أدهم : 

قال عثان بن عاصم : ورأيثٌ سفیات التوري سا بزمام ناقة 
الأوزاعى وهو يقول : كفوا عنا يا معشر الشیاب حتى ؛ نسلل الشيخ ^ 


وقال عغان بن عاصم أيضًا : « رأيتٌ شيخًا بين الصفا والمروة عل ناقة 


013 السر ۳3۷/۹ ۹ 

(۲) انظر السير ٥٤۲/۸‏ . 

(۳) انظر السیر ۱۰۷/۷ - ۱۳٤١‏ . 

. ال جرح والتعديل ۲۰۷/۱ ء ونسلل : أي نخرجه من الزحام‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 





55> 
وشيحًا يقوده ء واجتمع أصحاب الحديث عليه ء فجعل الشيخ الذي يقود 
2 1 و 
الشيخ يقول : يا معشر الشباب » كفوا حتى نسل الشيخ : فقلت : من هذا 
الراكب ؟ قالوا : هذا الأوزاعی . قلت : فمن هذا الذي يقوده ؟ قالوا : سفيان 
الثوري . 
وقال رجل من ولد الأحنف بن قيس : بلغني أن سفيان الثوري بلغه 
مقدم الأوزاعي »> فخرج حتى لقيه ب ١‏ ذي طوى »قال :فحل سفقیان راس 
البعير ووضعه على رقبته » فكان إذا مر بجماعة قال : الطريق للشيخ . 
وقال سلمة بن كلثوم : جاء سفيان الثوري فدخل على الاوزاعی › 
نجلسا من الأولل إلى العصر » قد أطرق: کل واد متهما × ترو ١‏ لصا" . 
وقال يحبى بن يمان : كان سفيان إذا قعد مع إبراهم رز من الکلام'' . 
ادب إبراهم بن آدھم وعطفه على الاصاغر : 
يجتمعون بالليل وهم صیام ‏ وكان رحمه الله ريّما یتأئحر في بعض الأيام في 
العمل ؛ فقالوا ليلة : تعالّوا ناکل فطورنا دونه ء حتى يعود بعد هذا يُسرع » 
فافطرواوناموا ء فرجع إبراهم فوجدهم نيامًا » فقال : مسئاكين ؛ لعلهم لم يكن 
مم طعام . فعمد إلى شيء من الدقيق فعجنه » فانتبهوا وهو ينفخ في النار واضعًا 
محاسنه على التراب » فقالوا له في ذلك ء فقال : قلت : لغلكم لم تجدوا فطورًا 
فنمتم . فقالوا : انظروا بای شيء عاملناه » وباي شىء يعاملنا . 


راع اطرع والتعميل ١ھ ١‏ .. 
ضط لے ۹/۷ , 


صلاح الأمة فی علو الهمة - المجلد الخامس 16 





أدب الشافعي : 
عوتب رحمه الله على تواضعه للعلماء » فقال : 
أهين مم نفسي فهمْ يُكرمونها ولیْ تُكرمَ الَف التي لا هيا“ 
وقال الشافعي رحمه اللہ : كنت أقلب الصفحة بين يدي مالك صفحًحا 
رقيقًا ؛ هيبة له ؛ لكلا یسمع ورقها" . 
قال ابن جماعة الکنانی  :‏ ليعلم طالب العلم أن ذله لشيخه عر » وأن 
خضوعه له فخر » وتواضعه له رفعة ء وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين 
الإجلال ؛ فإن ذلك أقرب إلى نفعه به » وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه 
تصدّق بشيء ء وقال : اللهم استر عيب شيخي عني ولا اق ےپ کا غل 


۲( 
مقي ا . 


وكيع بن الجراح 

قال ملم بن جنادة : جالّستٌ وكيعًا سبع سنين » فما رآیته يزق ء ولا 
مس حصاة »ولا جلس علس هرك » وما رأة إلا مستقيل القبلة ».وما رايئه 
يحلف بالل“ . 
بحیی بن يحبى بن کثیر ؛ الإمام المالكي الكبير : 

قال الذهبي : بلغا أن حى بن بی اليتّي كان عند مالك بن أنس رحمه 
لل × قمر غل باب سالاق الفيل قر ج كل من کان کی مملسه لرؤية القيل .. 


. ۱۳۰ - فضل العلم محمد سعيد رسلان ص۱۲۹‎ )١( 
. ۳٦/٣ المجموع‎ )۲( 

(۳) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الکنانی ص۸۷ . 
)٤(‏ انظر سير اعلام النبلاء ۱٦۸ - ٥٤١/۹‏ . 





٦ 


ای ا شس رت نم أن ؟ وأين 
Ree‏ اب ارس 
يمنعني » فقال اللیث : دعه . ثم قال لی : خدَمَك العلم . قال : فلم تزل بي 
الأیام حتی رأيت ذلك" . 
أدب الربيع بن سليمان المرادي مع شيّخه الشافعي : 
قال الربیع بن سليمان : والله ما اجترأت أن أشرب الماء » والشافعي 
تقار + ھا کي 
أدب إمام آهل السنّة امد بن حنبل : 
لله در من قال في إمام أهل السنة : 
يزنك اما غات عن ات دا رایت له وجهًا يسرك منك 
يعّلم هذا لاق ما شد عدو من الأدب المجهول كهفا ومَعْقَلا 
5 م رى 2 فق و تم ٴ 7ہ 
وإخواثه الآدئون كل موفق بصير بأمر الله يسموعل العلا“ 
ما أدبه مع شيوخه : فقد كان فوق الوصف » وكان ابن حنبل اية في 
الأديه . 
ك ع 
هذا العلمَ بالذل » فلا ندفعة الا بالذل. 
قال أحمد بن حنبل : لزمتٌ هشيمًا أربع سنین - أو خمسًا - ما سالثه 


9 السير 251/5٠‏ : 
(۲) الاداب الشرعية لابن مفلح ۲۲٦/٢‏ . 
]) الس ٣۰۱/١٤٤‏ , 
3٤ع‏ السير 9۳۹/1۱ . 
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و 


عن شىء إلا مرتین + غیبةٗ أله 
١‏ وقال عمرو الناقد : كنا عند وكيع » وجاء أحمد بن حنبل فقعد . 
وجعل یصف من تواضعه بین يديه » قال عمرو < ققلت يآ آنا عق الله + 


الشيخ يُكرمك فما لك لا تتكلم ؟ قال : وإن كان يكرمني › ؛ فينبغي لي 
اساد 


إن 
أن 


وقال قتیبة بن سعيد : قدمتٌ بغداد وما كانت لى همّة إلا أن ألقى أحمد 
ابن حنبل ء فإذا هو قد جاءني مع يحيى بن معين فتذاکرنا ء فقام أ مد بن حنبل 
وجلس بين يدت » وقال : أل علي هذا . ثم تذاكرنا » فقام أيضًا وجلس بین 
يدي ء فقلتٌ : يا أبا عبد الله » اجلسن مكانك . فقال : لا تشتغل بي ء إنما 
رل 


وقال إسحاق الشهيد : كنت أرى يحي القطان يصلي العصر ؛ تم یستند 
إلى أصل متارة مسجد : فيقف ین يديه > على بن الدیتی ء والشاذ کون ۽ 
وعمرو بن علي » وأحمد بن حنبل ء ويحبى بن معين » وغيرهم » يستمعون 
ir‏ 

: اجلسْ ؛ ولا يجلسون هيبة وإعظامًا . 

وقال خلف : جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أي عُوانة ؛ فاجتہدٹ 
أن أرفعه فابى وقال : لا أجلس إلا ون يديك » ارا أن تراضع ان عل 


6 
منه 


قال الحسب: بن إسماعيل ×: معت ایی يقول : کان جتمع في مجلس آحمد 
زهاءَ خمسة الاف أو يزيدون » أقل من مسمائة يكتبون ء والباقون لون 


. ۲۹۰/۸ السير‎ )١( 


(۲) مناقب الامام أحمد ۸۲ - ۸۳ . 
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منهے سين الأدب و حسن مسا تا 


وقال إبراهيم الحربي : كان أ مد بن حنبل كأنه رجل قد وفق للأدب ء 
وسُدّد بالحلم ء ومَلِءٍ بالعلم ء أتاه رجل يومًا فقال له : عندك كتاب زندقة ؟ 
سک ساغة ثم قال لہ فا محرو برے © 

قال الميموني : قال لي أحمد : يا أبا ا حسن ء إياك أن تتكلم في مسالة 

ي )۳( 
لیس لك فیہا إمام : 

وقال أبو بكر بن المُطوّعى : اختلفتٌ إلى أبي عبد الله ثنتى عشرة سنة > 
وهو يقرا ( المخد ) على أو لاده ؛ فما كتبتٌ عنه حديئًا واحڈًا » إنما كنت أنظر 
3 هليه وأخلاقه سا 


وعن ابن المنادي » عن جده أي جعفر قال : كان أحمد ف ایا التاس 
وأكرمهم » وأحسنہم عشرة وأدبًا » كثيرٌ الاطراق ؛ لا يُسمّع منه إلا المذاكرة 
للحديث وذكر الصالحين في وقارِ وسكون ولفظ حسن ء وإذا لقيه إنسان بشن 
به وأقبل عليه ؛ وكان يتواضع للشيوخ شديدًا » وكانوا يعظّمونه » وكان يفعل 
یج بحت د ل ول ولیہ دن لودای ونيم وبي .ر 
یی آکبز مته بسع ستین سس 

وقال حنبل : رأيثُ أبا عبد الله إذا أراد القيام » قال جلسائه : إذا شع . 

« ومن ادابه : قال عبد الله بن أحمد ٦‏ راوث آن باحك شس وا کد 


(۱) هناقب الامام ا مد ۷ - 
(۲) مناقب الامام ایق س ا , 
© السو 85/13 > 

¥ الج ۹ آر ۳۹۹۹ : 

(). السیر ۳۱۷/۱۶ -۳۱۸ : 





النبي ميتم » فيضعها على فيه ويقبّلها » وأحسب أني رأينّه يضعها على عينه ء 
ويغمسها في الماء ويشربه » يستشفي به . 

ماس بن ؛ فغسّلّها في حب الماء ثم شرب فيها . 

قال الذھبی : : أين المتنطّع المنكر على أحمد ... أعاذنا الله 
وإياكم من رأي یں ومن البدع ٠)‏ 

وقال البموق: : قال لر القاشى اص بن سد بن اريس الشاي ' 
قال لى أحمد : أبوك أحد الستة الذين أدعو حم سحرا , 


وقال أحمد رحمه الله : « ما مس أحدٌ بيده محبرة إلا وللشافعی في عنقه 


وقال ره الله : كان الشافعي كالشمس للدنيا و كالعافية للبدن » فانظر : 
هل عن هذين من ءوض ؟ . 

قال ابن حنبل : و فا صَليثٌ صلا متل. ار بين همنة > إلا و اتا أدعو 
للشافعی رحمه الله . 

قال المروزي : رایت أباعبد الله إذا کان قي البيث ؛ عامة جلو سة متر به 


5-0 


خحاشعًا ء فإذا كان برا ل تم" یتین مته شد خشوخ , 


ہیں 


قال اہو زرعة : كنت عند أحمد بن حنبل » فذكر إبراهيم بن طهمان - 
وكان کٹا من مله - فجلس وقال :لا پبغی أن يلكي الصالحون 
ء, الس ۱۲۹۷/۱۹ 

(ء السیز ۴1۷۹/۱۹ . 
() السير ۳۸۱/۷ : 
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أدب يحيى بن سعيد القطان : 

انظر إلى أدبه مع إخوانه وأقرانه 0 ۱ 

قال يحيى بن سعيد القطان رحمه اللہ: «ما صليتثٌ صلاة منذ أربعين سنة إلا 
وأنا أدعو للشافعي؛ لما فتح الله عز وجل عليه من العلم ووفقه للسداد فيه)”". 
الإمام مسلم بن الحججاج وأدبه مع شيخه البخاري : 

قال محمد بن حمندوت بن رس : معت مسلم بن الحجاج ء وجاء إلى 
البخاري فقال ؛: دعق أل جلك یا أسناة الأستاؤين ء وسيّد التحدين : 
ويا طبيب الحديث في علله . 
أبو عُمر محمد بن یوسف القاضي وأدبه مع إبراهم الحرلي : 

لا بعل" اس ری بو إسحاقف اسم Lei‏ 
فدعا له » وقال آڑھ ال ق اندها لاسرد هنا أوق کے سس لق 
النوم ء فقيل له : ما فعل اللہ بك ؟ قال : أعرّني في الدنيا والآخرة بدعوة الرجل 

)۲( 
الصاح . 
ادب العلماء مع شيخ الإسلام البوشنجي : 

قال أبو زكريا العنبري : شهدت جنازة الحسين القبّاني ء فصلى بنا عليه 
أبو عبد الله البوشنجي » فلمًا أرادوا الانصراف ؛ قدّمثت دابة أي عبد الله 
ا لجارودي ء وإبراهم بن أبي طالب يسويان عليه ثيابه » فلم يمنع واحدًا مهم 


. ٥٥/٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ۳٥٣۸ - ۳٣۷/۱۳ السير‎ )٢( 
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1 اللا 


ومصى 
وقال البوشنجي رحمه الله : من اراد العلم والفقه بغير ادب ؛ فقد اقتحم 
أن يكذب على الله وول 


اخافظ ا سلفم : 

قال عنه عبد القادر الحافظ : كان أبو طاهر - السلفی - لا تبدو منه 
جقرة لأحد + ولس للحديك فلا يشرب عاد > ولا يرق ولا یکلم ؛ ولا 
تورك : ولا تبدو له قدم وقد جاوز | الما سڈ 
أسدُ الشام ؛ الشيخ الزاهد العابد : عبد الله اليونيني 

حكى الشيخ عبد الصمد قال : والله مذ حدمت الشيخ عبد الله » ما 
رایلہ استند ولا سعل ولا بعادت 

قال أبو القاسم القشيري : و كان الأستاذ أبو علي لا يستند إلى شيء » فكان 
يومًا في مجمع ‏ ؛ فاردثُ أن أضع وسادڈ نجاف ظہُرہ ؛ لأني ريه غير مستند » فتنحی 
عن الوسادة قليلا » فتوهّمتٌ أنه توق الوسادة ؛ لأنه لم یکن علیہا خرقة أو سَججادة , 
فقال : لا أريد الاستناد . فتأمّلتٌ بعد ذلك أنه لا يستند إلى شيء أَبڈا ) . 

« قال أبو بكر الكتاني : صحبني رجل وكان على قلبي ثقيلا ء فوهبتٌ 


69 ال ايه = ۴ه . 
59 الشير 8۸/۷۳ .۔ 

و الي الوت ۳8 
دو ال ۳۳وت اتا چ۱ 
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له شيئا بنية أن يزول ثقله من قلبي فلم یزل » فخلوتث به يومًا وقلت له : ضع 
رجلك على خحدي فابی ؛ فقلث له : لا يذ من ذلك » ففعل ذلك فرال ما 
تا أجده في باطني : 

قال الرقی : قصدتٌ من الشام إلى الحجاز حتى سألتٌ الکتّانی عن 
هذه الیکا ۾ . 
أبو عبد الله بن خفيف : 

( ورد علي بن بندار على اي عبد اللہ بن خفيف زائرًا ء فتّاشيًا فقال 
له أبو عبد الله : تقد ۔ فقال + باي عذر ؟ فقال + باتك لقيت انید وما 
لق ۾ . 
درجات الأدب : 

وعالي الحمة هو مَن استكمل درجات الأدن ( وقرقی فیا درجة بعد 
درجة . وهذه الدرجات ذكرها شيخ الاسلام ال هروي في ١‏ منازل السائرین ) › 
وشرحها ابن القم في شرحه المبارك « مدارج السالكين ) . 

قال الهروي : « وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى :من اخوف أن يتعدّى إلى اليأس > وحبس الرجاء 
أن یخرج إلى الأمن . وضبٔط السرور أن يضاهء الجرأة » : 

قال ابن القم : « يريد : أنه لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه 
في القنوط » والیاس من رحمة الله » فإن هذا الخوف مذموم . 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : حدٌ الخوف ما حجزك 
عن معاصي الله » فما زاد على ذلك » فهو غير محتاج إليه . 


. عوارف المعارف للسهروردي ص۲۸۳‎ )٢( > (١) 





وهذا الخوف الموقع في الإياس : إساءة أدب على رحمة الله التي 
سبقث غضبّه وجهل بها . 

وأما حبْس الرجاء أن يخرج إلى الأمن : فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى 
حد يآمن معه العقوبة ؛ فإنه لا یامن مکز الله إلا القوم ا خاسرون . وهذا 
إغراق في الطرف الآخر . بل حدٌ الرجاء : ما طيّب لك العبادة » وحملك على 
السير ء فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفينة » فإذا انقطعث وقفتِ السفینة ء 
رإذا ژادت چس إلى المهالك ء وإذا كانت بقدر أوصلتها إلى البغية . 

وأمّا ضبط السرور أن يخر ج 3 مشابہة اجرأة : فلا يقدر عليه إلا 
لارا أ باب العزائم » الذين لا تستفژھم السُرّاء فتغلب شكرهم › ولا 

تُضعفهم الضراء فتغلب صبرهم . کا قيل : 

لا تغلب السراء منہم شکرھم كلا ولا الضراء ضير الصابر 

والنفس قرينة الشيطان ومصاجبثُه » وتشبهه في صفاته . ومواهب الربٌ 
تبارك وتعالى تنزل على القلب والروح ء فالنفس تسترق السمٰع ء فإذا نزلت 
على القلب تلك المواهب ؛ ولَبْتْ لتأخذ قسطا منها » وتصيّره من عدتبا وحواصلها » 
فالمسترسيل معها , الجاهل بها : يدّعها تستوفي ذلك . فبينا هو في موهبة القلب 
والروح وعدَّةٍ وقوّة له ؛ إذ صار ذلك كله من حاصل النفس والتہا وعددها » 
فصالتٌ به وطغت ؛ لأنها رأت غناها به.. والانسان يطغى أن راه استغنی 
اال ۽ فكي اسو أعظل تخطرا : وأجل قلا من الال با لا سبد يما ؛ 
من علم أو حال » أو معرفة أو كشف ؟! فإذا صار ذلك من حاصلها ؛ انحرف 
العبد به - ولا بد - إلى طرّف مذموم ؛ من جرأة ء أو شطح » أو إدلال » 
ونحو ذلك . 

فوالله کم هاهنا من قتیل وسلیب وجري و نقول + سم این بن تيت ؟ ومن 
أبن ذُوِيك ٢‏ ومن أبن اسہث 84 وائل ها غاب به سن ارما بذاك + أن 





۷٤ 


يغلق عنه باب المزيد . ولهذا كان العارفون وأرباب البصائر إذا نالوا شیا من 
ذلك + انحرقوا إلى طرف الذل والاتكسار وعطالعة عيوب النفس + واسيعدع | 
حارس الخوفِ + وحافظرا على اباط يساوم ة ار بين القلب وبين الق + 
ونظروا إلى أقرب الخلق من الله » وأكرمهم عليه » وأدناهم منه وسيلة ء 
وأعظمهم عندہ جامًا ء وقد دعل مكة يوم القعم واقلہ تمس فریوس مز ؛ 
انخفاضًا وانكسارًا » وتواضعًا لربه تعالى فى مثل تلك الحال ء التى عادة 
النفوس البشرية فيها : أن یملکھا سروڑُھا ء وفرخُھا بالنصر والظفر والتاييد . 
ويرفعها إلى عنان السماء . 
فالرجل : من صان حه و نصيبة من الله » وواراه غن استرقاق تفس ‏ 

ويل عليها بيه والعاجر > من اد لها يه .. فا له من توه .ما آقح 1! 
وصعاحة ما أسّفة ضاحبها !! والله المسنتعان ب" , 


الدرجة الثانية : « الخروج من الخوف إلى ميدان القبّض . والصّعْود 
من الرجاء إلى ميدان البسط . ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة » : 

قال ابن القم : « ذكر في الدرجة الأولى : كيف يحفظ الحدٌ بین المقامات ء 
حی لا سی إل خا أو جغاء ر وکاک سوہ آوب , 

فذكر مع ا خوف : أن يخرجه إلى الياس ء ومع الرجاء : أن بُخرجہ إلى 
الأمن » ومع السرور : أن يخرجه إلى الجرأة . 

ثم ذكر في هذه الدرجة : أدبٌ الترقي من هذه الثلائة إلى ما يحفظه عليها ؛ 
ولا يضيعها بالكاة E‏ الأول ا يي 
من الخؤف إلى القبض ؛ يعني : لا يزايل ارف اکل > فإ قنض» لا وین 
کی سر کہ 


. ۳۹۲ - ۳۹۳/۲٢ مدارج السالکین‎ )١( 
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وكذلك رجاؤه : لا يقعد به عن ميدان البسط > بل يكون بين القبض 
والبسلط » وهذه حال الكُمّل ء رهي السير بين اقيض واليسط . 

وسروره : أل رک يعن تق إلى هيدان مشاهدته + بل يرقى بسروره 
إلى المشاهدة ء ويرجع من رجائه إلى البسط ء ومن خوفه إلى القبض . 

ومقصودہ : أن ينتقل من أشباح. هذه الأحوال إلى أرواحها ؛ فإن 
المخوف: شيج والقبعن روہ » والرجاء شبح والبسط روحہ ء والسرور شيج 
والمشاهدة روحه » فيكون حظه من هذه الثلائة : أرواحها وحقائقھا 7 
صورها ورسومھا ؛' ' 

الدرجة الغالنة: «معرفة الأدب, ثم الفناء عن التأذّب بت دیب الح › 
ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب : 


قال ابن القم : « قوله : « معرفة الأدب » : يعني لا بد من الاطلاع 
عل ای في تل درج 1 وإنا يكون ذلك في الدرجة الثالثة ء فإنه يشرف 
ميا عل الأدب في. التّر جين الأوليين: فإذا عرفه وصار له حالا؛ فإنه ينبغي 
له أن می عها ء باد تكلب عليه شوو کے أقلمه لیے ق الد سمال جوف 
نفسه » ويفتى عن رُؤية نفسه وقيامها بالأدب ؛ بشهود الفضل لمَن أقامها فيه 
ومِنّته . فهذا هو الفناء عن التأدب بتأديب الحق )”2 . 

فيا له من مقام + يُجمّل العبادة ء وينظم کل الحياة » ونون به الأحوال 
والمقامات !! 


. ۳۹۰ - ۳۹۵/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
. ۳۹٦/۲ مدارج السالكين‎ )۲( 


